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في الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية والمصرفية شارك الأستاذ الم

.الإمام الأوزاعي، والجنان ،وطرابلس ،لبنان: في جامعات

، مكة المكرمة ، السعودية ، عام جامعة أم القرىفي قدّم إلى المؤتمر الثاني للأوقاف بحث محكّم
2006.

﷽

المقدِّمة

ــدٍ وعلــى آلــه وصــحبه  محمَّ ــلاة والسَّــلام علــى ســيِّد المرســلين، ســيِّد رب العــالمين، والصَّ الحمــد 
.أجمعين

:وبعد

القــــدامى بدراســــة الأحكــــام الفقهيَّــــة لصــــور  ــــت شــــائعةً في فلقــــد اهــــتمَّ فقهــــاؤ ــــتي كان الوقــــف ال
والـتي لم يــرد المحتملـة الـتي كانــت نتـاج أفكــارهم، جتهــدوا في إصـدار الأحكــام علـى صــورهعصـورهم، حيـث ا



2

قيـــت المـــلهـــا ذكـــرٌ في سُـــنَّة النـــبيِّ  لنِّســـبة لمســـألة وقـــف الكتـــب، ولمســـألة  دَّة الزَّمنيَّـــة ؛ كمـــا هـــو الحـــال 
، ولــذلك اختلفــوا في إصــدار الأحكــام عليهــا، ...العــين المســتأجرةللشــيء الموقــوف، ولمســألة وقــف منفعــة 

دورٌ في الإسـهام مع الإشـارة إلى أنَّ اقـتراح تلـك الصُّـور كـان لهـا . ها البعض الآخرعفصحَّحها البعض، ومن
مبتحقيق التنمية في  .مجتمعا

في تحقيــق التنميــة وإنَّ مــن حــقِّ فقهــاء العصــر أن يقترحــوا صــوراً جديــدة للوقــف، يمكــن أن تســاهم
صدار الأحكام عليها، انطلاقاً من عنصر الاجتهـاد، لأنَّ غـير وأن يقوموا بعد ذلك تمعات المسلمين، 

.واحد من علماء العصر نصَّ على أنَّ فقه الوقف قائم على الاجتهاد

ــة وإنَّ الإخــوة المســؤولين عــن قســم الدّراســات العليــا والبحــث العلمــي في جامعــة أمِّ ال قــرى في مكَّ
ـ«قامة مؤتمر عـن الأوقـاف تحـت عنـوان إالمكرَّمة ـ دعوا إلى  خـلال شـهر » يغ التَّنمويَّـة والـرُّؤى المسـتقبليّةالصِّ

وقــف جــزء مــن «: ، واقترحــوا عِــدَّة مجــالات وقفيــّة لتنميــة مســتدامة؛ منهــا1427شــوَّال مــن العــام الهجــري 
اختيــاره مــن قبـل الباحــث، ليكــون موضــوع مشــاركته في الــذي تمَّ » المؤقَّـتالعمــل «أو وقــف » وقـت العمــل
.المؤتمر الموقَّر

انظـر التصـوُّر المقـترح لموضـوع (قام الباحث ببيان أقسـام العمـل مـن وجهـة نظـر الاقتصـاديين ولقد
، ثمَّ ذكـر فــروع كـل قسـم، ثمَّ اقــترح صـوراً لكــل فـرع يمكـن أن تظهــر فيهـا فكــرة )الدّراسـة في الصـفحة التّاليــة

العمـل «في القسـم الأول عـن بيـان وقـف تحـدَّث: وجاءت دراسته في ثلاثة أقسام. »المؤقَّتالعمل «ف وق
العمــل  «، وفي القســم الثالــث عــن وقــف »المؤقَّــتالعمــل اليــدوي «، وفي القســم الثــاني عــن وقــف »المؤقَّــت
.»المؤقَّتالعقلي 
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القسم الأول

المؤقَّتبيان وقف العمل 

مـــن جهـــة إلى بيـــانٍ الـــتي تحتـــاجفكـــرة معاصـــرة مـــن صـــور الوقـــف المقترحـــة،تالمؤقَّـــوقـــف العمـــل 
.تعريفها، والتكييف الفقهي لها، وضوابط وقفها، وتوضيح ما تقدَّم سيذكر وفق المراحل الآتية

:تعريف الوقف: أولاً 

عِدّة تعريفات للوقف، والكلام الآتي يتضمّن ذكـر تلـك التّعريفـات مـع بيـان شـ رحها ذكر فقهاؤ
ب التَّمهيــــد إلى ذكـــــر تعريــــفٍ معاصــــرٍ للوقـــــف يــــتلاءم مــــع الصُّـــــورِ  تي مــــن  لقــــدر المطلــــوب، وذلـــــك 

لنســـبة لوقـــف النقـــود في محـــافظ اســـت ات كماريةّ ووقـــف احتيـــاطي شـــر ثالمســـتجدَّة للوقـــف كمـــا هـــو الحـــال 
.محدّدةة لفترة زمنيَّة ر المساهمة ووقف الإيراد النّقدي لَعِينِْ معمِّ 

 قف لغةالو:
ن مجلسـه، ولقـد قـام مـ: وَقَفَ يقَِفُ وُقُوفاً وَوَقْفاً : ويقال،)1(الوقف مصدر مشتقٌّ من الفعل وَقَفَ 

ـــه عـــدّة معـــان ـــفَ : يقـــال: ، منهـــاوردت ل ـــيء:وقَ ـــهُ، وَوقـَــفَ في : ســـكن بعـــد مَشْـــي، ووقـــف علـــى الشَّ عايَـنَ
ب فيها، ووقف الدّار ونحوها: المسألة .حَبَسَها في سبيل الله:ار

 ًالوقف شرعا:
ـــه المـــدارس الفقهيَّـــة الأربعـــة مـــنيتنـــاوَل الكـــلام الآتي تعريـــف الوقـــف  ـــرعيّة كمـــا أوردت ـــة الشَّ النّاحي

.المشهورة

تعريف الحنفيَّة:
نـــــه  ـــــفِ والتّصـــــدّقِ «عـــــرّف الإمـــــام أبـــــو حنيفـــــة الوقـــــف  ـــــكِ الواقِ حـــــبْسُ العـــــين علـــــى حُكْـــــمِ مُلْ

نــّــ)1(»لمنفعــــة حَبْســــها علــــى حكــــم ملــــك الله تعــــالى وصــــرف منفعتهــــا علــــى مَــــنْ «ه ، وعرفّــــه الصّــــاحبان 
.)2(»أحَبّ 

.1052، 1051لا ذكر للدّار ولا البلد، لا ط، لا ت، ص 2أنيس، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، ج . د) 1(
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لنســبة لحــبس العــين  والقــارئ للتعــريفين يلمــس أنّ تعريــف الإمــام يختلــف عــن تعريــف الصّــاحبين 
الموقوفــة، فقــد أبقاهــا الإمــام في حكــم ملــك الواقــف، وأخرجهــا الصّــاحبان مــن ملــك الواقــف وجعلاهــا في 

فإنّ رقبة الشيء الموقوف تظلّ مملوكة للواقف عنـد الإمـام، ويسـتطيع أن : عالى، وبناءً عليهحكم ملك الله ت
زم كالعارية، فتصرف منفعتـُهُ إلى جهـة الوقـف ده جائزٌ غير لانعلأنّ الوقفيبيعها أو أن يهبها متى يشاء، 

جــاز مــع الكراهــة، كــالفقراء مــثلاً، مــع بقــاء العــين علــى حكــم ملــك الواقــف، ولــو رجــع عنــه حــال حياتــه 
حَدِ أمرين .)3(إمّا أن يحكم به القاضي أو يخرجه مخرج الوصيَّة: ويورّث عنه، ولا يلزم إلاّ 

الواقــف، وجعلاهــا في الصّــاحبان، فقــد خالفــا الإمــام في ذلــك، وأخرجــا الرَّقبَــةمن حكــم ملــك أمّــا 
أو أنْ تــورّث عنــه بعــد موتــه، أن يهبهــا أو فإنـّـه لا يجــوز لــه أن يبيعهــا : وبنــاءً عليــه. حكــم ملــك الله تعــالى

ا أخرجت من حكم ملكه،  .وأصبحت في حكم ملك الله تعالىلأّ

تي علـى أنّ الشــيء الموقــوف لــه منفعـة، فــإن كــان منــزلاً، فــإنّ منفعتـه تتمثــّل ببــدل الإيجــار الــذي 
جــيره، وإن كــان أرضــاً زراعيَّــة، فــإنّ منفعتــه أ ت، أو بــبعض الإنتــاج ن أجــر يضــاً تتمثــّل ببــدل الإيجــار إمــن 

لتّصــدق بعــوض المنفعــة علــى مــن ذكــرهم ...الــذي يخــرج منهــا إن أعطيــت مزارعــة، ، ثمَّ يصــار بعــد ذلــك 
.الواقف في صيغته

لآتي هــل ينــدرج وقــف العامــل لقســم مــن عملــه في :والســؤال الــذي يفــرض نفســه هنــا يتمثــل 
التّعريــف تحــدّث عــن وقــف منفعــةِ العــين المملوكــة،  لا، لأنّ هــذا : وقــت محــدّد ضــمن هــذا التعّريــف؟ الجــواب

كقطعــة الأرض الــتي يملكهــا الإنســان، والــتي لهــا منفعــة، أمّــا العمــل الــذي يقــوم بــه الإنســان، فلــيس منفعــة 
فـإنّ المسـألة : تمُلّك له حتى يوُقف قِسْماً منها في وقتٍ محدّد، لأن الإنسان الحرّ لا يملـك رقبتـه، وبنـاءً عليـه

.راسة لا تندرج ضمن تعريف الحنفيَّةموضوع الدّ 

تعريف المالكية:

، 1، دار الكتـــب العلميَّـــة، بـــيروت، لبنـــان، طــــ 6المحتـــار، جــــ الحصـــكفي، محمّـــد بـــن علـــي، الـــدّرّ المختـــار شـــرح تنـــوير الأبصـــار مـــع ردِّ ) 1(
.519م ص 1994/ هـ 1415

.520، 519المرجع نفسه، الجزء نفسه ص ) 2(
م ص 1994/ هــــ 1415، 1، دار الكتـــب العلميَّـــة، بـــيروت لبنـــان، طــــ 6ابـــن عابـــدين، محمد أمـــين، ردّ المحتـــار علـــى الـــدّرّ المختـــار، جــــ ) 3(

520.
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نـّه  جْـرةٍَ أو غلَّ عَـةِ مملـوكٍ جَعْـلُ مَنـْفَ «عرّف المالكية الوقف  يـَراهُ مـامُـدّةةٍ تـِهِ لمسـتحِقٍّ بصـيغولـو 
سـتأجرةَ أو بغَلـّةِ العـين ويرى المالكيـّة أنّ الموقـوف يتمثـّل بمنفعـة العَـينِْ المملوكـة أو بمنفعـة العَـينِْ الم،)1(المحَبِّس

مــع الإشــارة إلى أنّ منفعــة العــين المملوكــة الموقوفــة . المملوكـة، وذلــك دون الرقّبــة، الــتي تَظــَلُّ في ملــك الواقــف
يـد، والتّعريـف أشـار إلى بأأو منفعة العين المستأجرة الموقوفة أو غَلّة العين الموقوفة توقف على التّأقيت أو التَّ 

.»ما يراه المحبِّسمدّة «ذلك بعبارة 

:وإنَّ الصّور المحتملة للوقف كما وردت في التّعريف تتمثّل بثلاثٍ وهي

.وقف منفعة العين المملوكة.1

.وقف غلّة العين المملوكة.2

.وقف منفعة العين المستأجرة.3

لصّـورة الثاّلثـة ـ في قِسْـمٍ مهـمّ منهـا ـ ولكـن قبـل بيـان تلـك الصّـلة، لاوالدّراسـةُ  بـُدّ مـن لهـا صِـلَةٌ 
جرة«بيان ما قاله ـ الدّردير معلّقاً على عبارة  جرة ما إذا اسـتأجر داراً مملوكـة أو «: »ولو  وَشمَل قوله ولو 

مـدّة معلومــةً وأوقـفَ منفعتهــا ولـو مسـجداً في تلــك المـدّة، ومــا إذا اسـتأجر وقفـاً وأوقــف منفعتـَه علــى أرضـاً 
. )2(»مستحقٍّ آخر غير الأوّل في تلك المدّة

لوقــف منفعتهــا أو غلّتهــا، وإمّــا الإنســان ) رأس المــال المــادّي(أجر في العــادة إمّــا العــين توالــذي يســ
الــذي وَقّـعَـهُ معــه، العامـل لوقـف منفعتــه، ذلـك لأنّ مســتأجر العامـل تملــّك منفعتـه مــن خـلال  عقــد العمـل

.تهايشبه استئجار السيّارة للحصول على منفعتها أو لوقف منفعوهذا التّصرف

وبناءً على تخريج هذه المسألة ـ وقف صاحب العمل لمنفعة عمّاله خـلال مـدّة زمنيـّة محـدّدة ـ علـى 
ـــديه ـــة ، فـــإنّ أصـــحاب القطاعـــات الخدماتيَّـــة يســـتطيعون وقـــف منفعـــة العـــاملين ل علـــى أهـــل مرأي المالكيّ

ع لمعالجـة المرضـى الفقـراء الحاجة في زمنٍ محدّد؛ كصـاحب المستشـفى الـذي يحـدّد يـوم الجمعـة مـن كُـلّ أسـبو 
مـــين  مـــن خـــلال أطبـــاء المستشـــفى، أو كحـــال مؤسّســـات الصّـــيانة علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا والـــتي توقـــف 

، 1، دار الكتــب العلميَّــة، بــيروت لبنــان ط 4ر، أحمــد بــن محمد بــن أحمــد، الشّــرح الصّــغير  مــع بلغــة السّــالك لأقــرب المســالك جـــ الــدّردي) 1(
.10ـ 9م ص 1995/ هـ 1415

.10، ص 4، جـ السابقالمرجع ) 2(
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ا إلى ممتلكــات المؤسســات الوقفيّــة، كمؤسســةٍ لصــيانة السّــيارات عنــدما تتفــق مــع مؤسســ ةٍ تربويــّة خــدما
مين صي ا مدّة خمس سنوات بدونوقفيَّة على  ).بنيّة الوقف(مقابل انة سيّارا

وقـف العامـل الفـرد لقِسـمٍ : ةسـالـتي ذكـرت خـلال ذكـر تعريـف الحنفيـّة ـ موضـوع الدّار أما المسـألة
ــم ربطــوا ذلــك ّ ــا لا يمكــن أن تخــرجّ علــى تعريــف المالكيــّة للِوقــف، لأ ّ بمــا هــو مــن عملــه في وقــت محــدّد، فإ

لأنّ رقبتـــه غـــير مملوكـــة، والإنســـان يتصـــرّف فيمـــا ه،لـــمملـــوك، والإنســـان الحـــرّ لا يصـــحّ أن يقـــف منفعـــة عم
.يملك، أمّا ما لا يملك، فلا يجوز له التّصرّف فيه

تعريف الشافعية والحنابلة:

لنّسبة لتعريف الوقف، وهي تشبه تعريف الصّاحبين .اتفّقت عبارات الشّافعيّة والحنابلة 

نهّ حَبْس مالٍ يمكن الانت فاع به مع بقاء عينـه بقطـع التّصـرّف في رقبتـه علـى فلقد عَرفّه الشّافعيّة 
.)1(»مصرفٍ مباح

نهّ  .)2(»تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة«وعرفّه الحنابلة 

ــم يشــترطون التَّ مــنوالمفهــوم  ّ يــد لصــحّة الوقــف ويخرجــون ملكيــّة الموقــوف مــن بأهــذين التّعــريفين أ
نتقالها إلى ملك نتقالهـا إلى ملكيـّة الموقـوف الواقف، لكنّ الشّافعيّة يقولون  يَّة الله تعـالى، والحنابلـة يقولـون 

.عليهم

م 1994/ هـــ 1414، 1ة، بـيروت لبنــان، طـــ الرّملـي الأنصــاري، محمد بــن أحمـد، غايــة البيــان شـرح زبــد ابــن رسـلان، دار الكتــب العلميــّ) 1(
.338ص 

/ هـــ 1414، دار الفكــر بــيروت، لبنــان، لا ط، 6ابــن قدامــة المقدســي، عبــد الــرّحمن بــن محمد بــن أحمــد، الشــرح الكبــير علــى المغــني جـــ ) 2(
.206م، ص 1994
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ويظهــر بعــد إجــراء المقارنــة بــين موضــوع الدّراســة وتعريــف الشّــافعيّة والحنابلــة أنــّه لا توجــد صــلة 
ــا موضــوع الدّراســة فإنـّـه قــائم علــى دراســة وقــفبوَصْــلٍ بينهمــا، لمــا تضــمّنَهُ التّعريــف مــن  يــد للوقــف، أمّ

.العمل خلال وقتٍ محدّد

تعريفات معاصِرَة للوقف: نياً 

ضــح للباحــث بعــد الاطــّلاع علــى مــا كتبَــهُ بعــض المعاصــرين عــن الوقــف وعــن تعريفــه أنَّ القســم اتَّ 
الأكبر منهم يذكر تعريفات الوقف المشهورة عنـد أئمـة المـدارس الفقهيـّة وأتبـاعهم، ثمَّ يسـعى بعـد ذلـك إلى 

نـّه حَ حيـث رجّـ،)1(هم، كما فعـل الـدكّتور نزيـه حمـّادترجيح رأي من آرائ تحبـيس «تعريـف الحنابلـة للوقـف 
وســبب ترجيحــه كمــا يقــول يرجــع إلى أنّ هــذا التّعريــف فيــه خــروجٌ مــن الخــلاف ، »الأصــل وتســبيل المنفعــة

م تبقــى علــى الفقهــي في حكــم العَــينِْ الموقوفــة، هــل تنتقــل إلى ملــك الموقــوف عليــه أم إلى ملــك الله تعــالى أ
لكــنّ التّعريــف الــذي اختــاره لا يــتخلّص مــن الخــلاف حــول جــواز وقــف المنفعــة ممِـّـن يملكهــا ملــك الواقــف؟ 

جرة، .والتي ذكرها المالكّية في كتبهمولو 

موعـــةٍ مـــن مفـــاهيم  الوقـــف تحـــدّث عنهـــا ولقـــد توصّـــل الـــدكّتور منـــذر قحـــف ـ وبعـــد مناقشـــته 
:اء المعاصرين وبعض قوانين الوقف في الدّول العربيَّة إلى التَّعريف الآتيالفقهاء القدامى وقسمٌ من الفقه

دٌ أو مؤقــّتٌ لمــالٍ، للانتفــاع المتكــرّر بــه أو بثمرتــِهِ في وَجْــهٍ مــن وجــوهِ بَّــالوَقْــفُ هــو حَــبْسٌ مؤ «
.)2(»البرّ العَامَّة والخاصَّة

اً لهذا التّعريف في مكانٍ آخر ولقد ذكر لآتيقحف تعريفاً مشا :من كتابه يتمثّل 

الوقـف حَـبْسٌ لمـالٍ مُؤَبـّداً أو مؤقتّـاً، عـن كُـلّ أنـواع التّصـرّف الشّخْصـي مـن بيـع أو هِبــةٍ أو «
غيرهــا، للانتفــاع المتكــرّر بــه أو بثمرتـِـهِ في جهــاتٍ مــن الــبرِّ العامَّــة أو الخاصّــة، علــى مقتضــى شـــروط 

.)3(»الواقِفِ، وفي حدود أحكام الشّريعة

ت المتحــدة حمــّاد نزيــه، معجــم المصــطلحات الاقتصــادية في لغــة الفقهــاء، المعهــد العــالمي ل. د) 1( لفكــر الإســلامي هيرنــدن، فيرجينيــا، الــولا
.353م ص 1995/ هـ 1415، 3الأميركية ط 

.62م ص 2000/ هـ 1421، 1قحف منذر، الوقف الإسلامي، تطوّره، إدارته، تنميته، دار الفكر، دمشق، سورية، ط . د) 2(
. 154نفس المرجع السابق، ص ) 3(
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:علَّق الدكّتور قحف على تعريفه، فذكر عدّة أمور منهاولقد 

منقــــولاً، كالكتــــابِ البنــــاء؛ أو بتــــاً كــــالأرض و يكــــون والمــــال قــــد . نيــــاً يقــــع علــــى المــــال«وهــــو 
يمكــن أن كمـا أنـّه كمـالِ المضــاربة، أو الإقـراض؛  أو نقـداً  ،راتاكــالآلات والسّـيّ والسّـلاح؛ وقـد يكـون عينـاً  

فَعَــةً تكــون  بــتٍ مّولـــة مثــل منفعــة نقـــل المرضــى متمَنـْ عتبـــار (المســتأجر يوقفهـــا والمســنّين أو منفعـــة أصْــلٍ 
.)1(»)الأعياد المتكرّرِةىمالكها، نحو حق الطرّيق أو منفعة مصلَّ 

لٌ ـ عنـد الجمهـور ـ وقـد وإن الوقف يرَدُِ على عَينٍْ أو منفعةٍ أو حَقٍّ ماليِّ متقـوّمٌ، لأنّ كُـلّ ذلـك مَـا
أو مؤقتــاً توقيتــاً ببقــاء المــال الموقــوف أو بشــرط الواقــف، ولقــد ذكــر قحــف أنــّه ضــمّن تعريفــه داً بَّــمؤ يكــون 
م ووقــــف المنــــافع معروفــــة في الماضــــي، مثــــل وقــــف الحــــقّ المــــالي المتقــــوّ مســــتجدّة لم تكــــن مــــن الوقــــف صــــوراً 

عنــد و منفعــة المــال المســتأجر، مــالٌ شــر، والمنفعــة؛ نحــنواعهــا، وكُــلٌّ مــن الحــقِّ المــاليّ المتقــوَّم نحــو حقــوق الن
لنسبة للمنفعة، أو مالٌ حسب الفتاوى الجماعيَّة  لنّسبة للحقّ الماليّ المتقوّمالجمهور  .)2(المعاصرة 

»المؤقَّتالعمل «تعريف وقف : لثاً 

.بتعريف وقف العمل لا بدّ من تعريف العمل وبيان أنواعهقبل البدء 

تعريف العمل:

ولا يتيسّـرُ تحقيـق ذلـك المؤقَّـتهذه الدّراسة تتمثـّل ببيـانِ الحكـم الشّـرعي لوقـف العمـل الغاية من 
.إلاّ بعد الاطلاع على تعريف العمل

يعمـل لواحـد الـذي ، فهـو يتضـمّن عمـل الأجـير الخـاص )3(العمل في الإسـلام لـه مفهـوم واسـعإنَّ 
الـذي ) المشـترك(يتضـمّن عمـل الأجـير العّـام كمـا في مصـنع،  فقط، كالموظف في مؤسّسةٍ معيّنة، أو العامل 

.ياط والنّجاريعمل لأكثر من واحد، كالخ

.62المرجع السابق، ص ) 1(
.64ـ 63المرجع السابق، ص نفس) 2(
، طـ . د) 3( .87م ص 1993/ هـ 1413، 2المصري، رفيق يونس، أصول الاقتصاد الإسلامي، دار القلم دمشق سور
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العمـل يطلـق علـى الفعـل، ينظـرون إلى العَمَـلِ نَظـْرةًَ أعَـمّ مـن الحِرْفـَة، لأنّ )1(الفقهـاءولذلك فـإنَّ 
ً ، اتخّــذهُ قأم لم يحــذبــه الإنســانُ قســواءً حــذ ــدَ م يطلأم لم يتخــذه، بخــلاف الحرفــة،دَيْ َّ ــا علــى مــا قفــإ و

.الشّخص من الأعمال وجعله ديدََنهَُ لأجْلِ الكسبانحرف إليه 

نَّــهُ  ــون العمــل  م يعرفّ ّ عَقْلــيٌّ أو بــدنيّ يتضــمّن » مجهــودٌ إراديٌّ «أمّــا رجــال الاقتصــاد الوضــعي فــإ
ــأثير علــى الأشــياء المادّيَّــة وغــير المادّيَّــة لتحقيــق هــدفٍ اقتصــاديِّ مفيــد وهــذا التَّعريــف يتحــدّث عــن .)2(التّ

لإضــافة إلى العمــل في المؤسّســات الإنتاجيــّة  العمـل في المؤسّســات الإنتاجيــّة المؤديـّـة لإنتــاج السّـلع الماديَّــة، 
.المؤديةّ لإنتاج الخدمات

نتــاج خِدْمَــةٍ تــؤدّي إلى تحقيــق المؤقَّــتلكــنّ الدّراســة جــاءت لتتحــدّث عــن وقــف العمــل  المــرتبط 
لعمــل في منفعــة، الميكـــانيكي، (قطـــاع الخــِـدْمَات الـــذي ينــدرج تحتـــه أصـــحاب الحـــرف وهـــذا النــّـوع يـــرتبط 

ئـــي، الـــدّهان، وأصـــحاب ...)المـــدرّس، الطبيـــب، المهنـــدس، المحاســـب(وأصـــحاب المهـــن الحـــرةّ ...) الكهر
ــــة  تشــــفيات، شــــركات النّقــــل، شــــركات الهندســــة، شــــركات المحاســــبة، المس(المؤسســــات والشّــــركات الخدماتيّ

ختصـــار ...). الجامعـــات، نّ هـــذه الدّراســـة جـــاءت لتبـــينّ الحكُْـــم الشّـــرعيَّ لوقـــف قطـــاع إويمكـــن القـــول 
.الخدمات في القطاع الخاص خلال وقتٍ محدّد

:من العمل يمكن تعريفه على الشكل الآتيلِكلّ ما تقدّم، فإنّ الدّراسة تحتاج إلى نوْع محدّدٍ 

أو ذهْــنيِّ مقصــودٍ ومُــنَظّم يبذلــه الإنســان لإيجــاد منفعــةٍ مقبولــة نيٍّ مجهــود بــَدَ العمــل هــو كُــلّ «
.»شرعاً 

: فالذي يوقف هو
ـــرعيَّة  .1 جهـــد الإنســـان البـــدني المـــؤدّي إلى إيجـــاد خدمـــة لهـــا منفعـــة مقبولـــة مـــن النّاحيـــة الشَّ

.السيّارات والدّهان) لصّيانةمن يقوم (كعمل صائِنِ 
إلى إيجـاد خدمـة لهـا منفعـة مقبولـة شـرعاً كعمـل المـدَرّس أو جهد الإنسان الذهني المؤدّي .2

.والطبيب والمهندس

.250حماّد، نزيه، معجم المصطلحات الاقتصاديةّ في لغة الفقهاء، مرجع سابق ص . د) 1(
.160، دار الكتاب المصري، القاهرة مصر، لا ط، لا ت ص بدوي، أحمد زكي، معجم المصطلحات الاقتصاديَّة. د) 2(
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، وقــد يكــون مــن خــلال مؤسّســاتٍ مــع  الإشــارة إلى أنّ عمــل هــؤلاء قــد يكــون بشــكلٍ انفــراديٍّ
.وشركات يعملون فيها

أنواع العمل:

ـــذه الدّراســـة أنـــواع العمـــل، والـــذي ينقســـم إلى قســـمين همـــا العمـــل اليـــدويّ :أظهـــر الرّســـم المرفـــق 
:والعمل العقلي، لكنّه تندرج تحت كُلّ قسم منهما عِدّة فروع، سيصار إلى توضيحها وفق الترّتيب الآتي

هود العَضَلي أو الجسديّ :العمل اليدوي: أ ويمكـن أن يظهـر . وهو العمل الذي يعتمد على ا
.إمّا بشكل انفراديّ وإمّا من خلال مشروع

ويتمثــل بقطــاع الحــرف علــى اخــتلاف أنواعهــا كالميكــانيكي : لانفــراديالعمــل اليــدوي ا: 1:أ
ئي والدّهان وكل من يتعاطى أعمال البناء بشكل انفرادي ...والكهر

ات والشّــركات الــتي كعمــل المؤسســ:العمــل اليــدوي الــذي يظهــر مــن خــلال مشــروع: 2: أ
لنّســـبة لشـــركات النّقـــل ومؤسّســـات الصّـــ يانة ومشـــاغل تقـــدّم خـــدمات كمـــا هـــو الحـــال 

.الخياطة

هــود العقلـــي، وينقســـم إلى قســـ: العمـــل العقلـــي: ب : مين همـــاوهــو العمـــل الـــذي يعتمـــد علـــى ا
.بتكاريالعمل الفكري والعمل الا

ــّـل بعمـــل قطـــاع المهـــن الحـــرةّ، وذلـــك:العمـــل الفكـــري الانفـــرادي: 1: 1: ب كعمـــل ويتمث
ـــذ ـــيم، وعمـــل الطبيـــب ال ـــذي يقـــدّم خدمـــة التعل ي يقـــدّم خدمـــة الاستشـــفاء، المـــدرّس ال

لنسبة لعمل المهندس والمحامي والمحاسب والإدار  ...يوالأمر نفسه 

لنّســــبة العمــــل الفكــــري الــــذي يظهــــر مــــن خــــلال مشــــروع،: 2: 1: ب كمــــا هــــو الحــــال 
للمؤسســــــات والشّــــــركات الـــــــتي تقــــــدّم خـــــــدمات، فالجامعــــــات تقـــــــدّم خدمــــــة التّعلـــــــيم، 

، وشــركات الهندســة تقــدّم الدّراســات الــتي يطلــب والمستشــفيات تقــدّم خدمــة الاستشــفاء
.منها إعدادها
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وهـــو العمـــل الاستكشـــافي الـــذي يـــؤدّي إلى اخـــتراع جديـــد أو إلى :العمـــل الابتكـــاري: 2: ب
ليـــف كتـــاب وهـــذا النـــوع مـــن العمـــل يمكـــن أن يـــتمّ . ابتكـــار ســـلعٍ وتقنيـــات جديـــدة أو إلى 

لنّســبة للباحــث الــذي يكتشــف اختراعــاً مــن خــلال مختــبر بشــكلٍ انفــراديّ كمــا هــو الحــال 
شــتراك عِــدّة عــن طريــق ا) مــن خــلال مشــروع(يــتمّ بشــكل جمــاعي نــهكمــا أنــّه يمكــن أ. يملكــه

ة يتوصّــلون بنتيجتــه إلى اكتشــاف كات الأدويــحثــين في مركــز بحــثٍ علمــي يتبــع إحــدى شــر 
.دواء

ذا الشّكل يُسَهّل علينا إجراء الدّرا سة، كمـا أنـّه يُسَـهّل علينـا بيـان الحكـم وإنَّ ذكر أنواع العمل 
الــذي يظهــر مــن خــلال المؤقَّــتوالحكــم الشّــرعي لوقــف العمــل المؤقَّــتالشّــرعي لوقــف العمــل الانفــرادي 

).ة لشركة ماالمؤقَّتوقف الخدمة (مشروع 

 المؤقَّتالعمل «تعريف وقف«:

ً، وقـد يكـو  اً، وأنـّه قـد يظهـر بشـكل ن عقليـّتبينّ من خـلال بيـان أنـواع العمـل أنـّه قـد يكـون يـدوّ
المؤقَّـتوبناءً عليه فإنهّ يمكن ذكر تعريـف وقـف العمـل ). مؤسَّسة أو شركة(أو من خلال مشروع انفراديٍّ 

:على الشكل الآتي

والــذي المــؤدّي إلى إيجــاد منفعــةٍ شــرعيّة، لجهــد الإنســان اليــدويّ أو العقلــي؛ ت بسٌ مؤقَّــحــ«
.»ل مشروع، على جهات البرّ يظهر بشكل انفراديّ أو من خلا

:المؤقَّتولقد أشار التّعريف إلى نوعين من وقف العمل 

وهـــو الـــذي يقـــوم بــه صـــاحب الحرفـــة أو صــاحب المهنـــة مـــن تلقـــاء : للعمـــل الانفــراديالمؤقَّـــتالوقــف.1
.ة المرضى الفقراءلجنفسه، كأن يخصّص الطبّيب يوم الجمعة من كُلّ أسبوع لمعا

وهـو الـذي يقـوم بـه صـاحب ): العمل الجماعي(ل الذي يظهر من خلال مشروع للعمالمؤقَّتالوقف .2
المؤسّســة أو أعضــاء الشــركة، ومثــال الأوّل قيــام صــاحب مؤسَّســةٍ لصــيانة السّــيّارات بتوقيــع اتفّــاقٍ مــع 
ت نقــل تلاميــذها لمــدّة ســنةٍ أو أكثــر حســبة  لوجــه الله ا أو عــر ــة لصــيانةِ ســيّارا مؤسّســةٍ تربويــّة وقفيّ

ومثــــال الثــّــاني قيــــام شــــركات الهندســــة المتخصصــــة في مجــــال البنــــاء بتقــــديم خــــرائط البنــــاء لكــــلّ . تعــــالى
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ـــا لمـــدّة خمـــس  د المؤسّســات الوقفيــّـة القائمـــة أو الـــتي ســـتقوم في منطقتهـــا خــلال تشـــييد أبنيتهـــا أو ز
.سنواتٍ مثلاً حِسْبةً لوجه الله تعالى

خدمــة الصّــيانة مــن أنّ صــاحب مؤسّســة الصّــيانة يقــدّم إلىرة في بيــان هــذه النّقطــةاالإشــوتجــدر
ا مــن خــلال المهندســين الــذي يعملــون داخــل الشّــركة، أي  خــلال عمّالــه، وأنّ شــركة الهندســة تقــدّم خــدما

العمّـال (أنّ هناك فصلاً في الحالتين بين صاحب المؤسّسة وأعضاء الشّركة من جهة وبين من يقدّم الخدمـة 
).والمهندسون الأجراء في شركة الهندسةفي مؤسّسة الصيانة

فَعَـةٍ علـى مـن سمََّـى الواقـفالمؤقَّتوالغاية من الحبس  . لجهـد الإنسـان اليـدوي أو العقلـي تقـديم مَنـْ
كـــالأرض والمنـــزل، ذلـــك لأنّ بـــت  لكـــنّ تلـــك المنفعـــة نتجـــت مـــن جُهْـــدِ الإنســـان ولم تنـــتج مـــن رأس مـــالٍ 

لزّراعة، وم لسّكن  منفعة الأرض تتمثّل  فيه، وهو المعنى المشـهور للوقـف الـذي تحـدّث نفعة المنزل تتمثّل 
).الزراعة السّكن(وتسبيل المنفعة ) الأرض والمنزل(عنه الفقهاء القدامى، حيث نصّوا على تحبيس الأصل 

كــذلك فــإنّ المنفعــة الــتي نتجــت مــن جُهْــدِ الإنســان لا تشــبه المنفعــة الــتي نتجــت مــن رأس المــال 
كمنفعـة السّـيّارة والآلـة والحاسـوب، وهـي المنفعـة الـتي تحـدّث عـن صِـحّة وقفهـا فريـق مـن ) المنقول(ك المتحرّ 

.الفقهاء، فالإنسان يتملّك السّيّارة والآلة والحاسوب ثمَّ يقوم بوقف منفعة الأشياء التي تملّكها

لقواعــد الفقهيـّـة فــإن الإنســان يقــوم بوقــف منفعــة مــا تمَلّــك مــن الأعيــان ـ حســب ا: وبنــاءً عليــه
للوقــف الــتي وَضــعها الفقهــاء القــدامى ـ ولــذلك فــإنّ المنفعــة الناتجــة عــن وقــف الجهــد الإنســاني لا تنــدرج 
ا لم تنتج من عين يتملّكها الإنسان، بل نتجـت مـن أعضـاء جسـده الـتي  ّ ضمن نظرة الفقهاء القدامى، لأ

لتّــالي فإنــّه لا يصــحّ وقــف جهــدليســت  ً للتّملّــك، و الإنســان المــؤدّي إلى تحقيــق منفعــة، ولقــد عَــدَّد مكــا
قـال الشّـربيني الخطيـب . )1(»ولا وقف حـرٍّ نفَسَـه«: الإمام النّوويّ الأمور التي لا يصحّ وقفها، وذكر منها

لأنّ رقبتّــه غــير مملوكــة، كمــا لا يهــب نفســه، ولا يصــحّ وقــف المنفعــة «: معلّقــاً علــى قــول الإمــام النّــووي
والمنفعــة فــرعٌ، والفــرع يتبــع نّ الرّقَـبَــة أصْــلٌ قتــة كانــت كالإجــارة، أو مؤبــّدَة كالوصــيَّة، لأدون الرّقبــة مؤ 

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البـابي الحلـبي، 2النّووي يحي بن شرف، متن المنهاج مع مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، جـ ) 1(
.387م ص 1958/ هـ 1377القاهرة، مصر، 
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ولا يصـحّ وقـف المنفعـةِ  «: كذلك فعل الإمام البهوتي ـ صاحب كتاب الرّوض المربع ـ فقال.)1(»الأصل
ا، ولا عينٍ لا يصِحّ بيعها كحُرٍّ  .)2(»كخدمةِ عبدٍ مُوصَى 

ال؟ولكن هل يمكن ال تّوقّف عند مَا كتبه الفقهاء القدامى ـ رحمهم الله تعالى ـ في هذا ا

لمعرفــة نظــرة الفقــه إلى المنفعــة الناتجــة عــن جهــد الإنســان، لمــا لــذلك مــن  إنّ ســياق البحــث يقــود
.دورٍ في تسهيل معرفة حكم وقفها

»المؤقَّتالعمل «التّكييف الفقهي لوقف : رابعاً 

، لا بــُدّ مــن بيــان آراء الفقهــاء في المؤقَّــتكييــف الفقهــي لوقــف منفعــة العمــل قبــل البــدء ببيــان التّ 
لنسـبة لسـكن المنـزل وركـوب السـيّارة، هل تعتـبر المنـافع أمْـوالاً : ، بمعنى آخر)3(ماليَّة المنفعة كمـا هـو الحـال 

وعمل العامل؟

ــاذهــب الحنفيــّة ــا ليســت بمــالٍ لعــدم إمكــان حياز ّ ــا معدو . إلى أ ّ ــا تفــنى لأ ّ مــةٌ، وإذا وجــدت فإ
.شيئاً فشيئاً 

ــا هــي المقصــودة مــن  ّ ــا بحيــازة أصــلها، ولأ ــا أمــوالٌ لإمكــان حياز ّ وذهــب جمهــور الفقهــاء إلى أ
الأعيان، ولولاها ما طلُِبت، ولأنّ الطبـع يميـل إليهـا، وهـذا الـرأّي أوجـه مـن سـابقه لاتفّاقـه مـع العـرف العـام 

.في المعاملات الماليّة

، شركة مكتبة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلـبي، القـاهرة، مصـر 2إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، جـ الشربيني الخطيب، محمد، مغني المحتاج ) 1(
.387م ص 1958هـ  1377

.454م ص 1996/ هـ 1417،  1البهوتي، منصور بن يونس، الرّوض المربع شرح زاد المستنقع، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، ط ) 2(
لفقـه الإسـلامي وقواعـد الملكيَّـة والعقـود فيـه ـ دار النّهضـة العربيـّة، بـيروت، ــ شـلبي، محمد : انظـر في ذلـك) 3( مصـطفى، المـدخل في التّعريـف 

. 330م ص 1985/ هـ1405لبنان، لا ط، 
هـــ ـ 1421، 1العبـّـادي، عبــد الســلام داود، الملكيـّـة في الشـــريعة الإســلاميَّة القســم الأول، مؤسســة الرســالة، بــيروت لبنـــان، ط . ـــ د

.وما بعدها211م ص 2000
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أثـــرٌ في التــّـداول، لكنــّـه جـــرى العـــرفُ الماضـــيفي الـــزَّمنلهـــا ، لم يكـــن )1(نـــاك صُـــوَرٌ مـــن المنـــافعوه
لنســـبة لحـــقّ الابتكـــار وال ، عناصـــر المعنويَّـــة للمحـــل التّجـــاريبتـــداوُلهِا والانتفـــاع بقيمتهـــا، كمـــا هـــو الحـــال 

ا تعتبر أموالاً في عرف النّاس ّ .ولذلك فإ

تقــدّم أنّ منفعــة عمــل العامــل تعتــبر مــالاً علــى رأي الجمهــور مــن الفقهــاء والــذي يهــمُّ الباحــث ممــا 
.ابط الشّرعالذي يتوافق مع ضو لشَّكلفيهاالقدامى، ولذلك فإنّ الإنسان يملك حق التّصرف

ا ) المؤلفّـات والابتكـارات(سار الفقه المعاصر علـى اعتبـار الأعمـال المعنويَّـة ولقد حقوقـاً لأصـحا
مـع الإشـارة إلى . التصرّف فيها، لأنّ لها منفعةً، والمنفعة مالٌ لأنّ لها قيمةً ماديـّةً معتـبرة شـرعاً يمتلكون حقّ 

وينبغـــي إطـــلاق الحكـــم نفســـه علـــى العمـــل اليـــدوي الـــذي . أنّ تلـــك الأعمـــال تنـــدرج ضـــمن أعمـــال العقـــل
نـازل عـن محـلّ الحـقّ بعـوض، يصدر من العامل الفرد، فله حقّ التّصرف فيه كيفما يشاء، والتصرّف يجيز التّ 

.المؤقَّتكما هو الحال في عقد الإجارة، أو بغير عوض كما هو الحال في الوقف 

ة، إذ ولتوضيح ما تقدم فلقد اعتبر الشّرع منفعـة عمـل العامـل مـالاً علـى رأي الجمهـور غـير الحنفيَّـ
شـعيب كاح، وذلك في الآية الشـريفة الـتي تتحـدّث عـن أجاز جعلها مهراً في النِّ  لابنتـه تـزويج سـيد

موسى  قـَالَ إِنيِّ : حيـث قـال تعـالىعلى أن يكون مهرهـا رعـي الغـنم لمـدّة ثمـاني سـنوات، إلى سيّد
َْجُرَنيِ ثمَاَنيَِ حِجَجٍ  .))2أُريِدُ أَنْ أنُكِحَكَ إِحْدَى ابْـنـَتيََّ هَاتَـينِْ عَلَى أَن 

از ثمناً في البيع أو أجرةً في الإجـارة مـن العَـينِْ والـدّين وكُلّ ما ج«: قال ابن قدامة ـ صاحب المغني
: وقـــال في موضـــع آخـــر،)3(»والحـــالّ والمؤجّـــل والقليـــل والكثـــير ومنـــافع الحـــرّ والعبـــد جـــازَ أن يكـــون صـــداقاً 

وإن أصدقها تعليم صناعة أو تعليم عبدها صناعة صحّ لأنهّ منفعةٌ معلومة يجوز بذل العوضِ عنهـا فجـاز «
اجعلها ص .)4(»داقاً كخياطة ثو

.سيصار إلى توضيح ذلك خلال الحديث عن وقف العمل الابتكاري) 1(
.27آية / سورة القصص) 2(
.7م ص 1994/ هـ 1414، دار الفكر بيروت ـ لبنان لا ط، 8ابن قدامة المقدسي، محمد بن أحمد، المغني مع الشّرح الكبير، جـ ) 3(
.9ص نفس المرجع والجزء السابقين) 4(
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يجـوز أن تكـون ... والباحث يريد الإشارة إلى أنّ منفعة العامل الحـرّ ـ رعـي الغـنم، خياطـة الثـّوب
ا مـالٌ، ولمـّا كانـت مـالاً، فإنـّه يجـوز وقفهـا مؤقتّـاً  ّ ، فكمـا تكـون مـدّة الإجـارة )لمـدّة زمنيـّة محـدّدة(صداقاً لأ

.ل لمدّة زمنيّة محدّدةمحدّدة، كذلك يجوز وقف منفعة العام

لنّســـبة للتكييـــف الفقهـــي لم ضـــمن فإنَّـــه يمكـــن إدراجهـــا »ةالمؤقَّتـــمنفعـــة العمـــل «ســـألة وقـــف أمّـــا 
لعـــين والالتــــزام بفِِعْـــلٍ والالتــــزام : )1(لـــه أربـــع صُــــوّرٍ وهـــيعنصـــر الالتـــزام، الــــذي  لــــدّين والالتـــزام  الالتـــزام 

.لامتناع عن فِعْلٍ 

الالتـزام بنقـل : وصُـوَرهُُ كثـيرةٌ لا تحصـى منهـا: الالتـزام بعمـل: سة من أنـواع الالتـزامالدّراوالذي يهمُّ 
...بضاعة أو إصلاح آلة أو إجراء عمليّة جراحيَّة، أو تدريس مادّة معيّنة

داء عَمَــلٍ قـــد يكــون لنّســـبة ويرغــب الباحـــث الإشــارة إلى أنَّ الالتـــزام  بعـــوض، كمــا هـــو الحــال 
لنّســبة للعامــل أو المــدمــن قبــل الغــير، وقــد يكــون بغــير عــوض، كمــا هــللأجــير المســتأجر  س أو رّ و الحــال 

، »العمـل المؤقـت«منفعة عمله لمدّة زمنيّة محدّدة، وهنا يظهر التكييـف الفقهـي لوقـف الطبيب الذي وَقَفَ 
داء عمل، ولكن بلا عوض مالي .فإنَّه نوع من أنواع الالتزام 

»المؤقَّتالعمل«ضوابط وقف : خامساً 

عيـان؛ كاسـتئجار لـك لأنَّ الإجـارة قـد تكـون علـى الأالعمل هو النّوع الثاّني مـن أنـواع الإجـارة؛ ذ
المنــزل والســيَّارة، وقــد تكــون علــى الأعمــال؛ كاســتئجار شــخص لآخــر كــي يعمــل في أرضــه، أو اســتئجار 

عنـدما يكـون عقـد الإجـارة العمـل) شـروط(ولذلك فهنـاك تشـابه كبـير بـين ضـوابط . الثّوبلخياطةالخيّاط 
، والفــرق الوحيـد بينهمـا أنَّ العــوض المؤقَّـتوقــف العمـل ) شـروط(وارداً علـى إجـارة الأعمـال وبــين ضـوابط 

.المؤقَّــــــــــــــــــــــــــــــــــتالمــــــــــــــــــــــــــــــــــالي موجــــــــــــــــــــــــــــــــــودٌ في عقــــــــــــــــــــــــــــــــــد الإجــــــــــــــــــــــــــــــــــارة دون وقــــــــــــــــــــــــــــــــــف العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
ا المؤقَّتأمَّا ضوابط وقف العمل  َّ لآتي، فيرى الباحث أ : تتمثّل 

، لا ط، لا ت. د) 1( . 73ـ 72ـ 71ص . الزَّرقـا، مصـطفى أحمـد، نظريـّة الالتـزام العامَّـة في الفقـه الإسـلامي، دار الفكـر، دمشـق، سـور
لـــدّين( لعـــين: والالتـــزام  لـــدّين، والالتـــزام  داء مبلـــغ يفـــي  ا يقـــع الال: أي الالتـــزام  ـــه عينـــاً معينـــةً بـــذا تـــزام يحصـــل عنـــدما يكـــون محلّ

لامتنـاع عـن فعـل. بتسليمها، كتسليم المبيـع للمشـتري وردِّ المغصـوب إلى المغصـوب منـه ن لا يتعـدّى : والالتـزام  وذلـك كـالتزام الوديـع 
ذن الراّهن ن لا يستعمل المرهون إلاّ  ن  .على الوديعة والتزام المر
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:العمل حاصلة للواقفـ أن تكون منفعة 1
، فـــلا بـــدَّ أن تكـــون تلـــك المنفعـــة متـــو  رة لديـــه، فِّ فمـــن أراد أن يقـــف منفعـــة عملـــه في مجـــال معـــينَّ

فالأستاذ الجامعيُّ الذي يريد تدريس محاضرتين في الأسـبوع في جامعـة معيَّنـة، في مـادَّة مـن المـوادِّ التَّعليميَّـة؛  
ة أن يكون مختصّاً بذلك، وأن تتـوافر عنـده المعلومـات المرتبطـة بمـادَّ فلا بدُّ كأن تكون مادّة الاقتصاد مثلاً؛ 

.صادتقالا

:ـ أن يكون العمل الموقوف متقوَّماً 2
ً أأـ سواءً ب أن يكون لجهد الإنسان الموقوف يج مـن عقليـّاً ـ قيمـةٌ ماليـّةٌ معتـبرةٌ مكان جهداً يدوّ

لـنَّصِّ الشَّـرعيِّ : للعمل الموقـوفوتثبت القيمة الماليَّة . النَّاحية الشَّرعيَّة لنِّسـبة لجهـد كمـا هـو الحـال: إمَّـا 
ـــرعيالإنســـان اليـــدويِّ  جعـــل لـــه قيمـــةً ماليّـــة إذا ظهـــر مـــن خـــلال عقـــد أو لمنفعـــة العامـــل، فـــإنَّ الـــنَّصَّ الشَّ

ـي عنـه في النّصــوص الشَّـرعيَّة؛   م إذا أراد نقــل كحـال المسـلالعمـل، وكـان موضـوعه وارداً علـى عَمَــلٍ لم يـرد 
ــاحبين، والســبب في ،)1(الخمــر للنَّصــراني ــرعية علــى رأي الجمهــور والصَّ فإنَّــه لا قيمــة ماليَّــة مــن النّاحيــة الشَّ

لتّالي حمَْلَها من خلال لَعْـنِ الحامـل فلقـد قـال أنـس بـن . ذلك أنَّ النَّصَّ الشَّرعي حرّم شرب الخمر، وحرَّم 
عاصِـــــرها وَمُعْتَصِـــــرها، وشـــــاربَـهَا وحاملهـــــا والمحمولـــــة : الخمـــــر عشـــــرةفيلَعَـــــن رســـــول الله «: كمالـــــ
. )2(»...إليه

لنِّســـبة ـــرْفِ أيضـــا؛ً كمـــا هـــو الحـــال  لعُ ـــة للعمـــل الموقـــوف  لحقـــوق الابتكـــار وتثبـــت القيمـــة الماليّ
ـا مـن الأعمـا)الأعمال الابتكاريَّة( ّ ل الـتي يجـري عليهـا ، فلقد جرى العرف على القَـوْلِ بماليتَّهـا، ولـذلك فإ

جير وهبة ...حقّ التّصرف بكافَّة صوره؛ من بيع و

:ـ أن يكون العمل الموقوف مقدوراً على تسليمه3
إنَّ الذي يستأجَرُ في عقد العمل هو منفعة العامل، وبمجرَّد تسليم العامل لنفسـه إلى ربِّ العمـل، 

لتَّالي قد مكّنه من الانتفاع به لنّسبة لمن يريد وقـف منفعتـه علـى جهـةٍ مـن جهـاتِ والأمر نفسه . يكون 
ـدَ بـه أمَامَهـا،  الخير، فلا بدُّ أن يكون قادراً علـى تمكـين تلـك الجهـة مـن الانتفـاع بـه وفـْقَ الالتـزام الـذي تَـعَهَّ

ـــين بصـــيانة الســيَّارات، والتـــز كــأن يكـــون ذلــك الواقـــف مــن المخ ا تصِّ م أمــام مؤسَّســـةٍ وقفيَّــة بصـــيانة ســـيَّارا

، ط ، دار 3الزّحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلتّه، جـ . د) 1( .581م ص 1989/ هـ 1409، 3الفكر، دمشق، سور
.250م ص 1968/ هـ1388، 3، دار إحياء الترّاث العربي ـ بيروت، لبنان ـ ط 3المنذري، عبد العظيم، الترغيب والترّهيب جـ ) 2(
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فـــلا بـُــدّ في هـــذه الحالـــة مـــن صـــيانة تلـــك عنـــدما تتعـــرَّض لأعْطـــالٍ خـــلال ســـنة كاملـــة بنيَّـــة وقـــف جهـــده، 
.السَّيَّارات عندما يستدعي الأمر ذلك

ً أن يكـــون مالـــك العمـــل غـــير قـــادرٍ علـــى تســـليم منفعتـــه إلى الغـــير، كصـــاحب وقـــد يحصـــل أحيـــا
لشّــلل مــثلاً، فــإنَّ وقــف هــذا الشّــخص طلــة، لعــدم تمكنِــهِ مــن تســليمها إلى العمــل المصــاب  لمنفعــة عملــه 

.الغير

:قوف معلوماً و ـ أن يكون العمل الم4
يجب على صاحب العمل الذي وقف منفعته أن يوضـح نـوع العمـل الـذي يريـد تقديمـه إلى الجهـة 

هـا منـه وإنجـاز التي وقف عليهـا، فـإن كـان مهندسـا؛ً فعليـه أن يخبرهـا عـن اسـتعداده لِرَسْـمِ الخـرائط الـتي تطلب
ــا، وإن كــان صــاحب مستشـفى؛ فعليــه أن يخبرهــا المعـاملات الرَّسميَّــة  عــن اســتعداده ) دور الأيتــام(المرتبطــة 

.لتقديم خدمة الاستشفاء لمدَّة سنةٍ مثلاً 

وتمَّ اشــتراط معلوميَّــة العمــل الموقــوف كــي يكــون وقفــه صــحيحاً، لأنَّ العمــل إذا لم يكــن مضــبوطاً  
لعقـد تجعلـه . لنِّسـبة للعمـل الموقـوفاً بسـبب وجـود عنصـر الجهالـة كان وقفـه فاسـد والجهالـة إذا اقترنـت 

. فاسداً 

:ـ أن يكون العمل الموقوف محدَّداً زمنيّاً 5
، وهـــذا يعـــني ضـــرورة تحديـــد المـــدَّة »المؤقَّـــتالعمـــل «وقـــف : إنَّ البحـــث جـــاء تحـــت العنـــوان الآتي

قيت منفعة الموقوف قال به المالكيَّة. للواقفالزَّمنية للجهد اليدويِّ أو العقلي .مع الإشارة إلى أنَّ 

وصـاحب الحرفـة ...) مـدرّس، طبيـب، محاسـب(فإنَّه يجـب علـى صـاحب المهنـة الحـرةّ : وبناءً عليه
ئي، الـدَّهان،( مؤسّسـة صـيانة السَّـيارات، صـاحب (وصـاحب المؤسَّسـة الخدماتيـة ...) الميكانيكي، الكهر

أن ...) شركات المحاسبة، شركات الهندسة، شركات النّقـل(والشركاء في الشّركات الخدماتيّة ..) .المستشفى
م إليهـا، كـأن تكـون سـنةً أو  يقوموا بتحديد المدَّة الزَّمنيَّة مع المؤسَّسـات الوقفيَّـة الـتي يرغبـون بتقـديم خـدما

.خمس سنوات
ــيانة محــدَّدةً بِسَــنةٍ واحِــدةٍ قابلــة ومــن خــلال النّظــر إلى أرض الواقــع نجــد أنَّ المــدَّة  الزّمنيــّة لعقــود الصِّ

لنِّســبة لمــن يقــدِّمون خِدمــة الصــيانة في بعــض القطاعــات بمبــالغ ماليّــة مقطوعــةجللت ويفضَّــل الالتــزام . ديــد 
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لنِّسبة للواقـف  ـل نفسـه فـوق طاقتهـا، لأنَّـه ربمّـا ) سـنة واحـدة قابلـة للتجديـد(بتلك المدَّة  يمـرُّ كـي لا يحمِّ
بظروف قاسية لا تساعده على إتمام تقديم خدمته إذا أطال مدَّة وقفه؛ كـأن تكـون خمـس سـنواتٍ مـثلاً أو

.أكثر
6 ً :ـ أن يكون العمل الموقوف مدو

يفضّل الباحث أن يكون الالتزام بتقـديم الخدمـة إلى المؤسّسـة الوقفيَّـة بـلا عـوض مـالي بنيَّـة الوقـف 
تــدوين (يانة الحاليَّــة الــتي يــتّم توقيــع طــرفي العقــد عليهــا، وهــذا الفعــل في عقــود الصــكمــا هــو الحــال،  ً مُــدَوَّ 

والـتي يُـعَـبرِّ الواقـف مـن خلالهـا عـن ى مع الحجَّة الوقفيَّة المعتمدة في وقف رأس المال العيـني، يتماش) الالتزام
.إرادته، وأنّ ذلك الفعل حصل بملء اختياره

:يرجع إلى الآتيالمؤقَّتالعمل وسبب تفضيل الباحث لتدوين وقف 
ـا التـزم صـاحب عمـل أمـام مؤسَّسـةٍ وقفيَّـة اليـوم .1 م، فربمَّ إنَّ الوازع الدينيَّ أصبح ضعيفاً في هذه الأّ

تراجـــع في منتصـــف العـــام بســـبب ضـــعف وازعـــه بتقـــديم خدمتـــه إليهـــا لمـــدة ســـنةٍ بنيـّــة الوقـــف ثمَّ 
 ً .وموقِّعاً عليه فإنَّه يصبح حجَّة عليهالدِّيني، لكنّ التزامه ذلك إذا كان مُدوَّ

يثبِّت وقف العمل المدوَّن المعلومات التي قطعها الواقف على نفسه؛ من جهة تحديـد نـوع الخِدْمـة .2
ا .ومدَّ

يجــب أن يكــون العمــل الموقــوف مباحــاً شــرعاً حــتى يصــحّ وقفــه، فــإن  :ـــ أن يكــون العمــل الموقــوف مباحــاً 7
ً فــلا يصــحُّ كــان محرّمــاً يبطــل الوقــف،   م ظلمــاً وعــدوا كمــن وقــف جهــده للقيــام بقتــل الغــير أو ضــر

لنصوص الشرعية .وقفه، لأنَّه محرَّم 

»المؤقَّتالعمل «وقف مشروعية نصوصٌ نبويَّة تخدم: سادساً 

محمد  العمـل «تساعد على تطبيـق فكـرة وقـف يورد الباحث فيما يلي عدَّة أحاديث عن سيد
.ا تحثُّ على فعل الخير ومساعدة المحتاج، لأَّ »المؤقَّت
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اهــد في «: قــالبــن سُــلَيم يرفعــه إلى النــبي نعــن صــفوا.1 السَّــاعي علــى الأرملــة والمســكين كا
ففــي الحــديث إشــارة إلى ثــواب العمــل النــّاتج .)1(»سـبيل اللهِ أو كالــذي يصــوم النَّهــار ويقــوم الليــل

مين مصا .الأرملة والمسكينلحعن 

علــى كُــلِّ مســلم صــدقة، : قــال رســول الله : و موســى الأشــعريّ عــن أبيــه عــن جــدِّه قــالروى أبــ.2
ــهِ فيَنفَــعُ نَـفْسَــه ويتصــدَّق، قــالفــإن لم يجــد: قــالوا فــإن لم يســتطع أو لم يفعــل، : قــالوا. فيعْمَــلُ بيدَيْ
لم: فــإن لم يفعـل، قــال: قـالوا. ذا الحاجــة الملهـوففيعـين: قـال لخـير أو قــال  : قــال. عـروففيـأمُرُ 

رِّ فإنَّه له صدقة .)2(»فإن لم يفعل، قال فيمسكُ عن الشِّ

، ففيـه إشـارة »فيعـين ذا الحاجـة الملهـوف«: ن الحديث الـذي يسـاعد الدَّراسـة قولـه موالشاهد 
ما معاً كما أفاد ابن حجر لفعل أو  لقول أو  .)3(إلى مساعدته، والتي قد تكون 

كُـلُّ سُـلاَمى مـن النَّـاس عليـه صـدقة، كُـلُّ يـومٍ تَطْلـُعُ : رسول الله قال : قالروى أبو هريرة .3
تعدِلُ بين الاثنين صَدَقَةٌ وتعينُ الرَّجُلَ في دابَّته فتحملُهُ عليها أو ترفعُ لـه عليهـا : فيه الشَّمْسُ قال

فيـه صــدقة، فلقـد أشــار الحـديث إلى أنّ جهـد الإنسـان في الإصــلاح بـين النـّاس. )4(متاعَـهُ صَـدَقَةٌ 
.وأنَّ حمل الإنسان على دابته أو رفع متاعه عليها أيضاً فيه صدقة

ب السَّاعي علـى الأرم7، جـ 4البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، مجلد ) 1( لبنـان، طــ لـة، دار القلـم، بـيروت،، كتاب الأدب، 
.326م ص 1987/ هـ 1407، 1

ب كل معروف صدقة، ص ) 2( لد والجزء، كتاب الأدب،  . 330المرجع نفسه، وكذلك ا
، دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي، بـــيروت، لبنـــان، لا ط، لا ت، ص 10ابـــن حجـــر العســـقلاني، فـــتح البـــاري بشـــرح صـــحيح البخـــاري، جــــ ) 3(

368.
ب كـل نـوع مـن المعـروف صـدقة،،7القشيري النيسابوري، مسلم بـن الحجـاج، صـحيح مسـلم مـع شـرح النـووي جــ ) 4( دار كتـاب الزكـاة ،

.95ـ 94م ص 1929/ هـ 1347، 1إحياء التراث العربي ـ بيروت لبنان، ط 
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.»المؤقَّتالعمل اليدوي «وقف : القسم الثاني

.يقوم العامل بتقديم عمله إلى الغير في الأصل من خلال عقد الإجارة إن كان ذلك بعوضٍ 

عتبار المعقود عل :ايه وهمولقد تحدّث الفقهاء عن نوعين من الإجارة 

ــــافعالإ.1 ــــى المن ــــت : )1(جــــارة عل ــــازل والحواني ــــان، وذلــــك كإجــــارة المن ــــافع الأعي ــــا إجــــارة من والمــــراد 
ـــا تتحـــدّث عـــن وقـــف منفعـــة عمـــل  َّ والســـيّارات، وهـــذا النّـــوع مـــن الإجـــارة لا يخـــدم الدِّراســـة، لأ

.العامل، وليس على وقف منفعة العين

ــبَّاغ والخيّــاط وســائر مــن يشــترط عليــه وذلــك كاســتئجار ال: )2(الإجــارة علــى الأعمــال.2 قصّــار والصَّ
:وهي نوعان. لأعمال من حمل الأشياء من موضعٍ إلى موضع ونحوهاالعمل في سائر ا

.وهو الذي يعمل للواحد مدّة معلومةً : ـ الأجير الخاص1

.كالصّبّاغ والقصّار والخيّاط: وهو الذي يتقبّل الأعمال من النّاس: ـ الأجير المشترك2

ـــا تقـــوم علـــى عمـــل العامـــل المفـــرد  ّ والإجـــارة علـــى الأعمـــال بنـَوْعيهـــا هـــي الـــتي تخـــدُمُ الدّراســـة، لأ
ـــوَضٍ في الأجـــارة، وهـــو الـــذي ذكـــره الباحـــث تحـــت العمـــل اليـــدوي الانفـــرادي لـــث مـــن . بعِِ وهنـــاك نـــوعٌ 

، )أو أكثـرشخصـين(الاعمال يظهر من خـلال مشـروعٍ، لأنّ العمـل يظهـر في هـذه الحالـة بشـكل جمـاعيّ 
وقد يقوم بـه أصـحاب الشّـركة أو العمّـال الـذين يعملـون في هـذه الشـركة، ويعـرف هـذا النـّوع مـن الشّـركات 

أن يشترك اثنان فأكثر علـى أن يتقبّلـوا «: هي تعنيو .عند الفقهاء بشركات الأعمال أو شركات الأبدان
يــنهم بنســبةٍ معلومــةٍ، وذلــك كالخياطــة في ذممهــم نوعــاً معيّنــاً مــن العمــل أو أكثــر، وأن تكــون الأجــرة ب

وهــي جــائزة عنــد المالكيــّة والحنفيــّة والحنابلــة .»يَّة وغــير ذلــكصّــحوالصّــباغة والبنــاء وتركيــب الأدوات ال
.)3(دون الشَّافعيّة

.347م ص 1993/ هـ 1414، 2ان، ط ، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبن2السمرقندي، علاء الدِّين، تحفة الفقهاء، جـ ) 1(
عتبــار المعقــود 421وانظــر أيضــاً المــادّة . 352نفــس المرجــع والجــزء ص ) 2( مــن مجلَّــة الأحكــام العدليَّــة، والــتي تحــدَّثت عــن أنــواع الإجــارة 

.عليه
.801، مرجع سابق، ص 4الدكتور الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلتّه، جـ ) 3(
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إلى جَّر والذي يريد الباحث الوصول إليه ممِـّا تقـدّم أنَّ عقـد الإجـارة يـؤدّي إلى تمليـك منفعـة المـؤ 
رة يكون محلّها ذِمّةالمستأجر رةً يكون محلّها عيناً، و :)1(، غير أنّ هذه المنفعة 

لركّـــوب النـّــاتج عـــن اســـتئجار السّـــيّارة،  ـــ أمّـــا المنفعـــة الـــتي يكـــون محلّهـــا عَيْنـــاً فهـــي الـــتي تتمثـّــل  ـ
لسّكن النّاتج عن استئجار المنزل، وهذا النـّوع مـن المنفعـة هـو الـذي أجـاز المالكيَّـة وق ـْ . )2(فَـهو

.إطار الدّراسةعنوهو خارج 

لعمــل النـاتج عــن اسـتئجار العامــل، ذلــك ــ وأمّــا المنفعـة الــتي يكـون محلّهــا ذمَّـة،  فهــي الــتي تتمثـّل 
الإجــارة تُشْــغَلُ لأنّ محَــلّ العمــل الــذي وقــع عليــه عقــد الإجــارة هــو في ذمَّــة العامــل، لأنــّه بعقــد 

ــ ــهُ بــه كالــدّين الــذي تشــغل بــه ذمَّ ــة مــن ذلــك قــد يكــون عمــلاً . ة المــدينذِمّتُ ومــا يثبــت في الذّمَّ
ّ كـــان نوعهـــا(يقـــوم بـــه الأجـــير بنفســـه، وقـــد يقـــوم بـــه صـــاحب شـــركة الصّـــيانة  مـــن خـــلال ) أ

عُمّاله، وقد يكون منفعة يهيّء وسائلها للمستأجر، مثـل أن يتعاقـد شـخص مـع آخـر علـى أن 
.التي يملكهاينقل له متاعه من مكانٍ إلى آخر بِشاحنة النّقل 

لم يتحدّث الفقهاء عـن حكـم وقفهـا ـ ) قيام العامل بعمل مُعَينّ (وإنّ المنفعة التي يكون محلّها ذِمَّة 
الحنابلـة الـذين قـالوا بفسـاد وقـف الحـرِّ لنفسـه، بعـض حسب عِلْم الباحـث ـ إلاّ مـا ورد في كتـب الشَّـافعيّة و 

لوقــف فإنــّه لا يجــوز وقــف المنفعــة دون الرقّبــة، لأنّ المنفعــة لأنّ رقبتــه غــير مملوكــة، وبنــاءً علــى قواعــدهم في ا
مــع الإشــارة إلى أنّ المســألة ـ موضــوع الدّراســة ـ تنــدرج . ، والرقّبــة أصْــلٌ، ويجــب أن يتبــع الفــرع الأصــلفــرع

.يدبأالذي لا يقرهّ الشّافعيَّة؛ ولا الحنابلة، لأنّ الوقف عندهم على التَّ المؤقَّتضمن الوقف 

للدّخول في بيان الحق إنَّ سيا المؤقَّـتنوع من أنـواع العمـل كُلّ وقف  كم الشّرعي لِ البحث يقود
.وفق الترّتيب الآتي مع بيان بعض صور تطبيقاته

»المؤقَّتالعمل اليدويّ الانفراديّ «الحكم الشّرعيّ لوقف : أوّلاً 

.181ص1990النهضة العربيّة، بيروت، لبنان، لا ط،دارالشّريعة الإسلاميّة،،عليالخفيف،) 1(
.7انظر فيما سبق تعريف المالكيّة للوقف، ص) 2(
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ئــي، الـدّهّان، فاعــل الميكـانيكي، (إنّ قطـاع الحـرف قــائمٌ علـى العمــل اليـدويّ الانفــرادي  الكهر
مــا في وإذا تمَّ وقــف عمــل العــاملين في هــذا القطــاع لمــدّة زمنيّــة محــدّدة، فــإنّ ذلــك يســهم بنســبةٍ ...) البنــاء،

تمع في قطاعاته المختلفة .تحقيق تنمية ا

يـراد وقبل أن يعمد الباحث إلى إصدار الحكم الشّرعي على هذا النـّوع مـ ن الوقـف، فإنـّه يرغـب 
:وظات والتّساؤلات الآتيةلملحا

ــــدكّتور مصــــطفى الزّرقــــا.1 تفاصــــيل أحكــــام الوقــــف المقــــرّرة في الفقــــه هــــي جميعــــاً «: يقــــول ال
.)1(»اجتهاديَّة، قياسيّةـ للرأّي فيها مجال

الاعمــال العقليَّــة قــال ، وتنــدرج ضــمن)الحــرّ (هنــاك أنــواعٌ مــن المنــافع تصــدر مــن الإنســان .2
ا، كمــــؤلفّي الكتــــب ومكتشــــفي الاختراعــــات علــــى اخــــتلاف الفقهــــاء المعاصــــرون بماليّتهــــ

لبيـع والتـّأجير ا يمتلكون حقّ التّصرف فيهـا  والوقـف ،أنواعها، كما نصّوا على أنّ أصحا
.من التَّصرّفنوعٌ 

إنّ هــذا النــوع مــن الوقــف لم يكــن ليشــكّل حاجــةً مهمّــة للعصــور السّــابقة، ولم يفطــن إليــه .3
حته خصوصاً السّادة المالكيّةالفقهاء، ولو فطنوا إليه ل .تكلّموا عليه بما يفيد إ

ــا تعتــبر مــالاً علــى رأي الجمهــور، وكُــلّ مــا  .4 ّ أليســت منفعــة العامِــل مــالاً؟ اتّضــح ممِــّا تقــدّم أ
وقفه، ولـذلك فمنفعـة العامـل اليـدويّ الانفـرادي تعتـبر مـالاً، ولـذلك يصـحّ زكان مالاً جا
.وقفها مؤقتّاً 

ــــه مــــن خــــلال عقــــد الإجــــارة؟ الإجابــــةألا يمتلــــك الإنســــ.5 ــــى: ان حريَّــــة التّصــــرف بمنفعت : بل
لمــاذا يســتطيع العامــل تمليــك منفعتــه إلى المســتأجر مــن : والسّــؤال الــذي يفــرض نفســه هنــا

ولا يملــك تمليــك منفعتــه إلى أبنــاء مجتمعــه ومؤسســاته الخيريَّــة خــلال عقــد الإجــارة بعــوض

الوقـف الإسـلامي للـدكتور منـذر : نقـلاً عـن(15، ص 1470، مطبعـة الجامعـة السـوريَّة 1الزرقـا، مصـطفى، أحكـام الاوقـاف ـ جــ . د) 1(
).137قحف ص 
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ذلـك خـلال مـدّةٍ زمنيَّـة محـدّدة بـلا عـوضٍ، بـل بشكل متكـرّرِ أو كلّمـا دعـت الحاجـة إلى 
!حسبةً لِوَجْهِ الله تعالى؟

ا؟ًلمدّة مؤقتة أيضمؤقَّتة ولا يجوز وقف منفعة العامِل اذا يجوز وقف منفعة العين لمدّةٍ لم.6

رأس المـــــال «الاقتصـــــاديةّ يســـــتعملان مصـــــطلح إن علـــــم الاقتصـــــاد المعاصـــــر وعلـــــم المـــــوارد .7
ب أنّ البشـر يبـاعون ويشـترون كمـا هـو الحـال بموازاة رأس المـ» البشري ال المـادّي، لا مـن 

، بــل لأنّ البشــر هــم مصــدر للعمــل والمعــارف العلميَّــة )المصــنّع(لنّســبة لــرأس المــال المــادّي 
لمهارة في العمل والإبـداع في مجـال ،والابتكارات وحيثما وجد رأس المال البشري المتّصف 

ثمــــا وجــــدت التنميــــة الاقتصــــاديةّ المؤديــّــة إلى تحقيــــق النمــــوَّ والاختراعــــات حيالاكتشــــافات 
ـــة القـــول بوقـــف رأس المـــال البشـــريّ بمختلـــف الأمـــر الـــذي يـــدفعنا. الاقتصـــاديّ  إلى إمكانيّ

.صوره خلال مدّةٍ زمنية محدّدة

هــا لِكُــلّ مــا تقــدّم فــإنّ الباحــث يــرى أنّ العامِــل يملــك حَــقّ التّصــرفِ بمنفعــة عملــه، فكمــا أنـّـه يؤجرّ 
ب أولى أن يقوم  .بوقفها لمدّة زمنية محدّدة حسبةً لوجه الله تعالىبعوض، فمن 

ونصّـوا علـى أنَّ . عبـادات ومعـاملات: ويضاف إلى ذلك أنّ علمـاء الشّـريعة جعلـوا الفقـه قِسْـمينَ 
ب العبـادات حـتى يجـيء نـصٌّ الأصل في الأشياء الم ديـن الله مـا لم رعََ النـّاس في مِـن الشَـارع لـئلا يَشْـنـع في 

ب المعـاملات إذا لم يـرد نـصّ صـحيح كذلك نصّـوا علـى أنّ الأصـل في الأشـياء . ذن به الله حـة في  الإ
ب المعــــاملات، ولــــذلك فــــإنّ هنــــاك توســــعة . يمنعهــــا ويحرّمهــــاالثبـــوت صــــريح الدّلالــــة  والوقــــف ينــــدرج في 

وللـرأّي فيـه مجـال كمـا أفـاد الـدكّتور هـاد، لإدخال بعض صـوره ضـمن المبـاح، خصوصـاً أنـّه قـائمٌ علـى الاجت
أو وقــف المؤقَّــتومــن بــين تلــك الصّــور الــتي يمكــن إدراجهــا مســألة وقــف العمــل اليــدويَّ الانفــراديّ . الزّرقــا

.المؤقَّتعمل أصحاب الحرف 

»المؤقَّتعمل أصحاب الحرف «صورٌ مقترحة لوقف : نياً 

قليـل مـن العّمـال لهـم، عدَدٍ دويّ بمفردهم أو بمعاونة أصحاب الحِرفِ هم الذين يمارسون العمل الي
بمفـرده أو مـن يمـارس صـناعةً يدويَّـة«وصاحب الحِرْفَةِ يقال له حِرْفيّ، ويقال له أيضاً الصّـانع اليـدويّ، وهـو 
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كالحائـِك والنَّجّـار والفـاخوري بمساعدة عدد مـن العمّـال، أو بمسـاعدة بعـض الآلات الـتي يـديرها بنفسـه،  
.)1(»...الأحذيةومصلح

عَتَهُ بمفـرده  أو بمعاونـة عـددٍ ) أي علـى وجـه الاسـتقلال(فالحرفيّ إذاً هو الشّـخص الـذي يمـارس صَـنـْ
ــهِ، فالخيّــاط الــذي يحضــر لــه شــخصٌ مــا قطعــ. قليــلٍ مــن العمــال ة قِمــاش والعمــل اليــدويّ هــو مصــدر دَخْلِ

ً يعتــبر حر  عمــل الخياطــة فقــط، أمّــا لــو كــان ذلــك الشّــخص فيــاً في هــذه الحالــة، لأنــّه يقــدّم ليخــيط لــه ثــو
ك في هـــذه الحالـــة يعتـــبر اشـــترى قطعـــة القمـــاش مـــن الحائـــك، وطلـــب منـــه أن يخيطهـــا لـــه، فـــإنّ عمـــل الحائـــ

عَهَـا استصناعاً، والدّراس َ ة لا تتناول هذا النّوع مـن العمـل إلاَّ إذا رغـب المستصـنِعُ أَخْـذَ ثمَـَنِ البِضَـاعَةِ الـتي 
ومـن خـلال النّظـر إلى . المؤقَّـتعها ونوى أن يكون عمله لوجه الله تعالى وبمنزلة وقف العمل دون ثمن تصني

خـذون أجـوراً علـى الاعمـال  الواقع يظهر أنّ القسم الأكـبر مـن الحـرفيين الانفـراديين غـير مُسْتَصْـنِعين، بـل 
ا فقط .في قطاع الحرفالمؤقَّتيّ والكلام الآتي يتناول نماذج مقترحة لوقف العمل اليدو . التي يقدمو

:)الميكانيكي(» المؤقَّتل صائن السّيارات مع«وقف : الصورة الأولى

تتمثّل صورة هـذا الوقـف بتعهّـدٍ يقدّمُـهُ صـائن السّـيّارات إلى مؤسّسـة وقفيَّـة قائمـة تمتلـك سـيارات 
ا كلّما تعرّضت للأعطال لمدّة سـنةً مـثلاً حسـبةً  لوجـه الله تعـالى وبـدون عـوضٍ على أن يقوم بصيانة سيّارا

.ماليّ 

ء «وقف : الصورة الثانية :»المؤقَّتعمل صائن الكهر

ء وتتمثــّــل صــــورة هــــذا النــّــوع مــــن الوقــــف بتعهــــدٍ  ء المنــــازل أو صــــائن كهــــر يقدّمــــه صــــائن كهــــر
دة في منطقتــه علــى أن الوقفيَّـة الموجــو السّـيارات إلى مؤسّســة تربويـّـة وقفيَّـة معيّنــة، أو إلى المؤسّســات الترّبويـّـة 

ت نقـــل الطــــلاب في تلــــك المؤسّســـات عنــــدما تتعــــرّض بصــــيانة أعطــــال يقـــوم  ء في ســــيَّارات وعــــر الكهـــر
جــه الله تعــالى وبــدون عــوضٍ ، علــى أن يــتمّ ذلــك كلّــه حِســبةً لو لمــدّة ســنة مــثلاً أو أكثــر أو أقــلّ ،للأعطــال

.ماليِّ 

»تالمؤقَّ عمل دهّان البناء «وقف : الصورة الثالثة

.137، ص 1996جرجس، جرجس، معجم المصطلحات الفقهيَّة والقانونيّة، الشّركة العالميّة للكتاب، بيروت ـ لبنان، .د) 1(
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هيلٍ بِصـفة دوريَّـة خصوصـاً إذا  تحتاج المؤسّسات الوقفيَّة أو الأبنيَّة الموقوفة إلى صيانة أو إعادة 
لنّسـبة للمؤسّسـات الترّبويـّة الوقفيَّـة بمراحلهـا المختلفـة ـ  كانت تشهد ازدحاماً خـلال العـام كمـا هـو الحـال 

لنّســبة لــدور الأيتــام وخصوصــاً في مرحلــة الرّوضــة والمرحلــة الابتدائيــة والمر  حلــة المتوسّــطة، وكمــا هــو الحــال 
ـا، الامـر الـذي  ودور العجزة، حيث يتعرّض جدران تلك الأبنيَّة لتشويه مادّة الدّهان الموجودة على حيطا

مين استمرار أدائها لِرسالتها .يستدعي صيانتها، لما لذلك من دورٍ في 

ــةً مــن عِــدّ  عامــل الدّهانــة بتقــديم تعهــدٍ أو ة طبقــات، يقــوم وعنــدما تكــون تلــك المؤسســات مكوّن
إلى إدارة مؤسَّسة من تلك المؤسّسـات علـى أن يـدهن طبقـة واحـدة ،يراعي من خلاله قدرته البدنيَّة،التزام

من طبقات المبنى المتعدّد الطبقات كلّما دعت الحاجة إلى ذلك ولمـدّة خمـس سـنواتٍ مـثلاً حِسْـبةٍ لوجـه الله 
.وَضٍ ماليّ تعالى وبدون عِ 

لنّسبة لباقي طبقات المبنى .وهكذا يقوم غيره من أبناء حرفته بما قام به 

حيّة عمل «وقف : الصّورة الرابعة :»تالمؤقَّ صائن الأدوات الصِّ

في المؤسّسـات الوقفيَّـة لأعْطـالٍ متكـرّرة، ...) دورات الميـاه، قسـاطل الميـاه،(يتعرّض الهيكـل المـائي 
وهنــاك إمكانيَّــة لتحقيــق ذلـك مــن خــلال حِــرْفيٍّ مخــتصٍّ . ي صــيانته كُلّمــا دَعَـت الحاجــةالأمـر الــذي يســتدع

ال، يتعهد بتقديم عمل الصّـيانة أمـام إدارة مؤسّسـةٍ مـن هـذه المؤسّسـات لمـدّة سَـنَةٍ مَـثلاً، حِسـبةً  في هذا ا
.لوجه الله تعالى وبدون عوضٍ ماليٍّ 

:»المؤقَّتث عمل صائن الأ«وقف : الصورة الخامسة

ثٍ  ت، مكاتــــب، كراســــي(تحتــــوي المؤسّســــات الوقفيَّــــة علــــى أ يســــهّل أداء رســــالتها، ...) خــــزا
بويَّـة الوقفيَّـة ـ خصوصـاً المقاعـد والكراسـي ـ وهـذه تتعـرّض لأعطـال  ث عـادة في المؤسّسـات الترَّ ويكثـر الأ

ا تي دور صَــائن متكـرّرِة، لــذلك تحتــاج بشــكل دائـم إلى صــيانةٍ، عــادةً تكــون في  يـة العــام الدّراســيّ، وهنــا 
ث عنــدما يلتــزم أمــام  ثهــا لمـّـدة خمــس ســنواتٍ مــثلاً، علــى أن يراعــي في الأ إدارة تلــك المؤسّســة بصــيانة أ

.ذلك قدرته البدنيَّة، وعلى أن يكون ذلك حسبة لوجه الله تعالى وبدون عوضٍ ماليّ 

ئيَّة عمل صائن الأدوات الكه«وقف : الصورة السادسة :»المؤقَّتر
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ئيَّــــــة  في المؤسّســــــات الوقفيَّــــــة ...) والغسّــــــالات والمكيّفــــــاتالــــــبراّدات (تتعــــــرّض الأدوات الكهر
تعهّـد إلى إدارة مؤسَّسـةٍ مـا أو أكثـر في منطقتـه بصـيانتها لأعطالٍ، وقد يقوم شخصٌ مخـتصٌّ بـذلك بتقـديم 

.وبدون عوضٍ ماليّ خلال سنةٍ ما، وعلى أن يكون ذلك حسبة لوجه الله تعالى
:»المؤقَّتعمل صائن الحاسوب «وقف : الصورة السابعة

ت المؤسّســـــات علـــــى اخـــــتلاف أنواعهـــــا، بمـــــا فيهـــــا  ً مهمّـــــاً مـــــن مكـــــوّ أصـــــبح الحاســـــوب مكـــــوّ
المؤسّسات الوقفيّة، لما له من دور في حفظ المعلومات وتسهيل الحصول عليها وقت الحاجة في أدنى وقـت 

.ممكن

لتـالي أمـر صـيانتها حواسيب مؤسَّسـةوقد تتعرّض وقفيَّـة مـا لأعطـال علـى مـدار السَّـنَة، ويتيسّـر 
ال، من خلال تعهّدٍ يتقدم به أمـام إدارة تلـك المؤسَّسـة علـى أن  تعالى من قبل مختص في هذا ا حسبة 

.يقوم بصيانة الحواسيب الموجودة في تلك المؤسَّسة لمدة سنةٍ مثلاً بلا مقابل ماديّ 

ا وقــف مــا يقومــون بــه  ُ مــن عمــلٍ، خــلال وقــت معــين، أو وهنــاك حِــرفٌ أخــرى يســتطيع أَصْــحَا
لمؤسسـات الوقفيـة الموجـودة في منطقـة  خلال مدّة زمنيَّة محدّدة، مع الإشارة إلى أنّ ذلك العمل قد يـرتبط 

بناء منطقته ،الحِرفيّ العامل .ثمن العمل أو أجرة العاملأو حَيِّه غير القادرين على دَفْعِ وقد يرتبط 

تمـع، بـل المؤقَّـتوقـف العمـل ولا يشترط ربـط لمؤسّسـات الوقفيـّة الموجـودة في ا لقطـاع الحـرف 
ذات النّفــع العــام، وقــد يتيسّــر ذلــك لكــلّ ...) الجمعيــات، النّــوادي،(ذلــك للمؤسســات المدنيّــة قــد يتيسّــر 

تمع، لكنّ الباحث سعى إلى عمليَّ  كـون لـه مسـاهمة تة الربّط ليظهر أنَّ قطـاع الحـرف يمكـن أن محتاج في ا
فعّالة في دعم المؤسّسات الوقفية القائمة، خصوصاً تلك التي تعاني من مشـاكل ماليَّـة، حيـث لا يتيسّـر لهـا 
دفـــع ثمـــن تلـــك الأعمـــال، فيـــأتي دور قطـــاع الحـــرف ليقـــدّم لهـــا تلـــك الخـــدمات مـــن خـــلال التـــزام أصـــحاب 

ـــفِ عملهـــ م خـــلال مـــدّة زمنيَّـــة محـــدّدة، الامـــر الـــذي يـــؤدّي إلى تحقيـــق عنصـــر التّنميـــة في تلـــك الحـــرف بوقْ
تمع .المؤسسات، والذي ينعكس بِدَوْرهِِ على تنمية ا

»المؤقَّتعمل المؤسَّسات والشَّركات اليدوي «الحكم الشّرعي لوقف : لثاً 
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ور مـن تطبيقاتـه في النّقطــة قـد يظهـر العمـل اليـدويّ بشـكلٍ انفـراديّ؛ وقــد ذكـر حكـم وقفـه وصـ
.سةهر أيضاً بِشكلٍ جماعيّ، وهنا نكون بصدد مشروع أو شركة أو مؤسّ ظالسّابقة، وقد ي

ــال أنــه ســيتحدّث عــن الحكــم الشّــرعيّ لوقــف العمــل اليــدويّ ويريــد  الباحِــث أن يــذكر في هــذا ا
عيّنـة، حيـث يقـوم صـاحب المؤسَّسـة لأولئك العمال الذين يعملـون في مؤسّسـة معيّنـة أو في شـركة مالمؤقَّت

م، ذلــك لأنّ صــاحب المؤسّســة يعتــبر الطــّرف الأوّل في العقــد  لقيــام بوقــف خــدما أو أصّــحاب الشّــركة 
لنّسـبة للشّـركاء في  لتـالي فإنَّـه يملـك منفعـتهم بسـبب ذلـك العقـد، والأمـر نفسـه  الذي وَقَّـعَه مـع عمّالـه، و

.الشّركة

تملّك منفعة الشيء المستأجر خلال مُـدّة الإيجـار، والإجـارة قسـمان كمـا وعقد الإجارة يؤدّي إلى
إجـارة منــافع الأعيـان؛ كإجـارة المنــزل للحصـول علـى منفعتــه، ويملـك المسـتأجر في هــذه الحالـة ـ : مَـرّ سـابقاً 

ي ذكــروه حريَّــة التّصــرّف في هــذه المنفعــة، والــتي مــن بينهــا القيــام بوقفهــا ـ حســب رأي المالكيَّــة، وهــو الــذ
ــهِ «، كمــا في تعريــف الــدّردير )1(بشــكلٍ صــريح في تعــريفهم للوقــف جــرةٍ أو غلّتِ جعــل منفعــةِ مملــوكٍ ولــو 

جِــرةٍَ مــا إذ«: ثمَّ قــال بعــد ذلــك»لمســتحقٍّ بصــيغةٍ مُــدّة مــا يــراه المحــبِّس اســتأجر داراً اوشمَـَـل قولــه ولــو 
وهــذا النّــوع خــارجٌ عــن إطــار . »مســجداً في تلــك المــدّةمملوكــة، أو أرضــاً مُــدّةً معلومــة وأوقــف منفعتهــا ولــو 

.الدّراسة

ــوع  ارة علــى الأعمــال؛ حيــث يمتلــك ربّ العمــل ـ صــاحب جــالثــّاني مــن الإجــارة فهــو الإأمّــا النّ
فهـل يجـوز لهـم التّصـرّف بتلـك المنفعـة ـ . المؤسَّسة، أعضاء الشـركة ـ منفعـة العمّـال بمجـرّد توقيـع العقـد معهـم

:ها؟ قبل بيان الحكم لا بدَُّ من الإشارة إلى الآتيبما فيها وقف

قطــاع الأعمــال أو الخــدمات تطــوّراً كبــيراً وســريعاً في عــالم اليــوم، وهنــاك دولٌ يشــكّل فيهــا يشــهد 
تقـوم مُؤَسَّسـات وشـركات القطـاع الخـاص ، حيـث )2(قطاع الخدمات مورداً مهمّاً من مـوارد الـدّخل القـومي

. ا، وذلك في البلاد التي يحتلّ القطاع الخـاصّ موقعـاً مهمّـاً في النّشـاط الاقتصـاديبتأمين القسم الأكبر منه
تمعــــات وتطـــوّرت كلّمـــا أوجــــدت خِـــدْمات لم تكــــن موجـــودة مـــن قبــــل، أو رُبمـــا   كانــــت وكلّمـــا تقـــدّمت ا

.7انظر ما تقدّم تعريف المالكيّة للوقف ص) 1(
لنّسبة لبلد الباحث لبنان) 2( .كما هو الحال 
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لنّسـبة لخدمـة النّقـل علـى اخـتلاف أنواعهـا؛ والـتي تقـوم  ـا موجودة لكن بشكلٍ ضئيل، كما هـو الحـال 
وهذا النّوع من الخِدمة تقوم به مؤسّسات القطاع الخاص في كثـير مـن شركات الطيران والسّكك الحديديَّة، 

.دُوَلِ العالم

لنســبة لبيــان حُكْــمِ وقــف العمــل اليــدوي  الــذي يظهــر مــن خــلال مشــروع، أو حكــم المؤقَّــتأمّــا 
:ث يرى مشروعيَّة ذلك للآتيمن قبل ربّ العمل، فإنّ الباحة المؤقَّتوقف منفعة العمّال 

ــة .1 خــلال (حُكْــم وقــف منفعــة رأس المــال المــادّي المســتأجر لمــدّةٍ زمنيَّــة محــدّدة عــن تحــدّث المالكيّ
إجـارة (أس المـال المـادّي أنّ المسـتأجر تملـّك منفعـة ر وهـذا يعـني ). في عقـد الإيجـارالمدّة المـذكورة 

.لأنّ الوقف نوعٌ من التّصرفمن خلال وقفها،فيها، فجاز له أن يتصرّف )المنزل

ع عقــداً مـع عـدد مــن العّمـال ليعملـوا في مؤسَّســة الـذي وقَّـ) صـاحب المؤسّســة(أمّـا ربُّ العمـل 
، وهـذا )عقـد إجـارة العّمـال(الصّيانة التي يملكها، فإنهّ يملك منفعتهم خلال المدّة المـذكورة في العقـد 

لتـــالي جـــاز لـــه أن يتصـــرّف بمنفعـــةِ عمّالـــه مـــن خـــلال يعـــني أنــّـه تملــّـك منفعـــة رأس المـــال البشـــري، و 
ــة محــدّدة  وقــف منفعــة العــين المســتأجرة الــتي ، قياســاً علــى جــواز )كــأن تكــون سَــنَة(وقفهــا لمــدّة زمنيّ

.تحدّثْ عنها المالكيَّة

وقــف المنــافع في أذهــان الفُقَهَــاء إلاّ بمــا يتضــمَّنهُ معــنى الوقــف نفســه، ولــذلك ربطــوا ذلــكلم يـَـردِْ .2
مهـم شِـتعة الأعيان دون منفعة الأعمال؛ لأنّ قطاع الأعمال أو الخدمات لم يكن منفبمن ّ راً في أ

منـــا، حيـــث نجـــد شـــركات أعمـــال أو مؤسســـات خدماتيـــة تعمـــل علـــى لشّـــكل  ّ المعـــروف في أ
لنّسـبة لأعمـال مؤسّسـات البريـد، ولـو أنّ ذلـك كـان  مسـاحة الكـرة الأرضـيّة ـ كمـا هـو الحـال 

مهم لقالوا بمشروعيّتهموجوداً  ّ .في أ

وتلــك الخــدمات تــتمّ مــن ،)1(تحــدّث الــدكتور منــذر قحــف عــن جــواز وقــف خِــدْمات جديــدة.3
ب أوأصـحاب مؤسّسـات أو أصـحاب ويتمثَّـل بعضـها . شـركاتخلال أجراء يعملـون عنـد أر

:لآتي

.189قحف، منذر، الوقف الإسلامي ـ مرجع سابق، ص . د) 1(
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دّدون مثل وقف خدمة نقل الأشياء، ويكـون ذلـك لأشـخاص يحــ وقف خدمة نقل الأشخاص 
يوخ والمعاقين ...وصافهم كالشِّ

ً إلى المسـاجد  والمكتبـات، ويمكـن أن ـ وقف خدمة نقل أو شحن المصاحف والكتب العلميَّة مجا
قــــل،  نحــــو شــــركات الطــــيران، والسّــــكك الحديديـّـــة ومؤسّســــات النّقــــل يقــــدّم هــــذه الخدمــــة أي 

أو الخـــدمات يمكـــن أن يـــتم بشـــكل النــّـوع مـــن وقـــف الأعمـــالهـــذامـــع الإشـــارة إلى أنّ . الـــبريّ 
.قائمةأسبابه مؤقّت أو على سبيل التّأييد عندما تكون 

»المؤقَّتعمل المؤسَّسات والشَّركات اليدويّ «صورٌ مقترحةٌ لوقف : رابعاً 

الــذي تقـوم بـه شـركة أو مؤسّســة المؤقَّـتوقــف العمـل اليـدويّ الجمـاعي الغايـة مـن بيـان تطبيقـات 
ظهــار أهمي ت تتمثــّل  تمــع، ســواءً تهــا ودورهــا في تحقيــق تنميــة جــزءٍ مــن مكــوّ ربــط تلــك التطبيقــات تمَّ ا

فـراده المحتـاجين لـذلك تمـع، أو  مـع الإشـارة إلى أنَّ . لمؤسّسات والممتلكات الوقفية الموجودة في ذلك ا
ا مؤسّسات وشركات القطاع الخاصقتلك التّطبي .ات يقوم 

»المؤقَّتمل مؤسّسات الصّيانة ع«وقف : الصورة الأولى

عـــن دور أصـــحاب » المؤقَّـــتبعـــض تطبيقـــات وقـــف العمـــل الانفـــرادي «تمَّ الحـــديث خـــلال بيـــان 
الوقفيَّة القائمة والممتلكات التّابعة لها من خلال وقف جزء مـن عملهـم في مـدّةٍ الحرف في دَعْمِ المؤسّسات 

ـــا، فيقـــوم أصـــحاب زمنيــّـة محـــدّدة، وذلـــك في حـــال تـــوافر الأعطـــال في أب نيـــة تلـــك المؤسّســـات أو في أجهز
.ماليٍّ الحرفِ بصيانتها حِسْبةً لوجه الله تعالى وبدون عِوضٍ 

والفـــرق الوحيـــد بينهمـــا أنّ أصـــحاب ، المؤقَّـــتوالأمـــر نفســـه يظهـــر في وقـــف مؤسّســـات الصّـــيانة 
ـــيانة بشـــكلٍ انفـــراديّ،  ســـات الصّـــيانة يـــتمّ بشـــكلٍ لكـــنّ عمـــل الصّـــيانة في مؤسّ الحـــرف يمارســـون حرفـــة الصِّ

لنســبة لآليـــة تحقيــق هـــذا النـّـوع مـــن الوقـــف . مــن العمّـــالحيـــث يوجــد في العـــادة عــددٌ كبـــير جمــاعيّ،  أمّـــا 
ـــزام مـــن قبـــل صـــاحب المؤسّســـة  ــّـل بتقـــديم تعهـــدٍ أو الت مؤسّســـة صـــيانة مؤسّســـة صـــيانة السّـــيّارات، (فتتمث

ال وقوعِــهِ بصــيانة نــوعٍ معــين مــن الأعطــال في حــعهّــد فيــه إلى المؤسّســات الوقفيّــة يت...) الصّــحيّةالأدوات 
.خلال سنةٍ أو أكثر
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:»المؤقَّتعمل مَشْغَل الخياطة «وقف : الصورة الثانية

لأيتـــام، وهـــي تـــؤمّن لهـــم السّـــكنَ الـــدّاخلي والتّعلـــيم الأكـــاديميّ أو  ـــتم  توجـــد مؤسّســـات وقفيَّـــة 
ا ـ خصوصــاً مــا يُـعْــرَفٍ الأيتــام إلى ثيــاويحتــاج التَّلاميــذ . المهــنيّ  ، »المريــول«بقمــيص المدرســة أو بٍ يرتــدو

ب الــبرِّ في بدايــة كُــلِّ ســنةٍ دراســيّة، وهنــا عــادةً اليتــيم التّلميــذ والــذي يحتاجــه  الــذي يقــوم بــه صــاحب تي 
وقــف مــن خــلال دورٍ معيّنـة للأيتــام لــِبتــأمين خياطـة قمصــان التّلاميــذ الأيتــام ، والــذي يقــوم مشـغل الخياطــة

حِسْــبةً لوجــه الله تعــالى وبــدون مقابــل القمصــان لمــدّة عَشْــرِ ســنواتٍ مــثلاً مّالــه لتــأمين خياطــة تلــك جهــد ع
تلــك بقيمتهــا، لأنــّه وَقــف جهــد إلاّ مــا كــان مــن ثمــن القِمــاش، فإنـّـه يحــق لــه مطالبــة إدارة دار الأيتــام مــاليّ، 

. عمّاله فقط

:»المؤقَّتعمل شركات النّقل «وقف : الصورة الثالثة

تحتــاج المؤسّســات الوقفيَّــة والجمعيَّــات الخيريَّــة إلى نقــل مــا تحتاجُــهُ مــن الأســواق إلى أبنيتهــا، أو إلى 
وقـد تحتـاج مؤسَّسـة تربويـّة . نقل ما تريد توزيعه من أبنيتهـا إلى أمكنـة محـدّدة لتوزيعـه علـى أصـحاب الحاجـة

ـــدف الـــترّويح عـــن أنفســـهموقفيَّـــة للقيـــام برحلـــةٍ علميَّـــة لتلاميـــذها أو برحلـــ تي دور الـــبرِّ ... ة نزهـــة  وهنـــا 
سـتعدادهم  الذي يقوم به الشركاء ـ أصحاب الشركة ـ في شركة النّقل الذين يخـبرون إدارة تلـك المؤسّسـات 

.لتأمين خدمة النّقل خلال مدّة زمنيَّة محدّدة لِصُوَرٍ معيّنة يتمّ الاتفاقّ عليها بين الطرّفين

يمكن أن تقوم به مؤسّسات البريد وشركات المقاولات التي تقوم بوقـف عمـل عمّالهِـا ه والأمر نفس
بـــع لمؤسّســـة وقفيّـــة مشـــيّدٍ حـــديثاً  وكـــذلك الشّـــركات الأمنيَّـــة الموجـــودة في . لمـــدّة شـــهر مـــثلاً لتجهيـــز بنـــاء 

ب الاسـتقرار الأمـني، مايـة للمشـتركين معهـا في الـبلاد الـتي تشـهد غيـاطاع الخاص، والتي تقوم بتأمين الحالق
فتقوم بتأمين الحماية للمساجد وممتلكات الأوقاف في منطقةٍ ما حسبة لوجـه الله تعـالى، وقـد يحصـل ذلـك 

.لمدّة عشر سنوات مثلاً 

وما ذكر من تلك المؤسّسات والشركات كان على سـبيل المثـال لـيس إلاّ، وكانـت الغايـة منـه بيـان 
لمــدّة زمنيــّة محــدّدة، ومــا لــذلك مــن دورٍ في دعــم اســتمرار رســالتها، لــون فيهــاموقــف عمــل العمّــال الــذين يع

تمع .والمساهمة في تحقيق تنمية ا
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»المؤقَّتالعمل العقليِّ «وقف : القسم الثالث

هود العقلي إلى قسمين :ينقسم العمل العقلي الذي يعتمد على ا

لتقــديم خدمــةٍ معيّنــةٍ أو عمــلٍ وهــو الــذي يعتمــد علــى مجهــود ذهــني أو فكــري: العمــل الفكــري: أ
.ما، ويمكن أن يظهر بشكلٍ انفراديّ أو من خلال مشروع

ابتكـار سـلع إلى ابتكار أو اخـتراع جديـد أو إلىوهو العمل الذي يؤدّي : العمل الابتكاري: ب 
ليـــف كتـــاب وهـــذا بـــدوره يمكـــن أن يظهـــر بشـــكلٍ انفـــراديّ أو مـــن ،وتقنيـــات جديـــدة أو إلى 

.خلال مشروع

الحكم الشَّرعيَّ لوقف العمل الفكري بنوعيـه مـع بيـان بعـض الصـور المقترحـة والكلام الآتي يتناول 
ي بنوعيـــه أيضـــاً مـــع بيـــان بعـــض لكـــل نـــوع منهمـــا، كـــذلك يتنـــاول الحكـــم الشّـــرعي لوقـــف العمـــل الابتكـــار 

.ور المقترحة لكلِّ نوع منهماالصُّ 

لحكم الشَّرعيُّ لوقفا: أولاً 
»المؤقَّتالانفراديِّ العمل الفكريِّ «

. المنفعـــة المادّيَّـــة؛ وهـــي الـــتي نحصـــل عليهـــا مـــن خـــلال العمـــل اليـــدوي: المنفعـــة إلى قســـمينتنقســـم 
.والمنفعة المعنويةّ؛ وهي التي نحصل عليها من خلال العمل الفكريّ 

ء ومـــا قيـــل في منفعـــة العمـــل اليـــدوي خـــلال بيـــان الحكـــم الشّـــرعي لـــذلك يقـــال هنـــا، فـــإنَّ الفقهـــا
لشّــكل الموجــود  مكانيــّة توقيــت الوقــف لم يفطنــوا إليــه في زمــنهم، لأنــّه لم يكــن موجــوداً  القــدامى القــائلين 

، ولـذلك جـاز  )المعنويَّـة(فيه في عالم اليـوم، ولـو كـان موجـوداً لقـالوا بـه؛ أي بمشـروعيَّة وقـف المنـافع الفكريَّـة 
حـة التَّصـرف فيهـا، والوقـف نـوع مـن للفقهاء المعاصرين أن يقولوا بمشروعيَّة وقفها؛  م قالوا بماليّتهـا و لأّ

ــور المســتجدّة للوقــف، صــرف، لأنّ مــن حقّهــم أن يجتهــدوا في التّ  مســتجدَّات العصــر؛ والــتي مــن بينهــا الصُّ
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)1(وقـد تحـدث أحـد البـاحثين المعاصـرين. لأنّ فقه الوقف قائم على الاجتهاد والقياس، وللـرأي فيـه مجـال

:الوقف، فذكر الآتيتمويل وعن دورها كمصدرٍ من مصادر وقف المنافع الفكريَّة، عيَّة عن مشرو 

ــافعيَّة وبعــض الحنابلــة « وقــد امتــدّ وقــف المنقــول ليشــمل وقــف المنــافع، فــإذا كــان الجمهــور مــن الشَّ
رأي المالكيـّة بجـواز ومن قـال بجـواز الوقـف مـن الحنفيـّة يــَرَوْنَ أنّ وَقـْفَ المنـافع دون الـذّات لا يصـحّ، إلاّ أنَّ 

عتبارهــا منفعــة مــن المنــافع يفــتح البــاب أمــام تعــدّد مصــادر التّمويــل لأبــواب الخــير، ويلائــم  ــكْنىَ  وقــف السُّ
ــأليف والابتكــار أو مــا . واقــع العصــر ويــدخل تحــت ذلــك المنــافع المســتحدثة مــن الحقــوق المعنويَّــة كحــقّ التّ

.»يعرف بحقّ الملكيَّة الفكريَّة

مَشروعٌ، وإنّ التّسمية المعاصـرة للعـاملين في المؤقَّتظهر أنَّ وقف العمل الفكري الانفراديّ ا يذوب
ــال هــي قطــاع المهــن الحــرةّ؛ والــتي ينــدرج تحتهــا عمــل كُــلٍّ مــن المــدرّس والطبيــب والمهنــدس والمحــامي : هــذا ا

مج في محطــّة تلفزيو  فمــا هــو التّصــور المقــترح لوقــف ... نيــةوالمحاســب والإداريّ والمــذيع في إذاعــة ومقــدّم الــبر
؟المؤقَّتقطاع المهن الحرةّ 

صورٌ مقترحة لوقف: نياً 
»المؤقَّتعمل قطاع المهن الحرّة «

إلى بيــان وقــف تتنــاول تلــك الصّــور طائفــة مــن العــاملين في قطــاع المهــن الحــرةّ، ويســعى الباحــث
في دعــم المؤسّســات الوقفيّــة القائمــة، وفي دعــم لتلــك الطاّئفــة مــن خــلال الحــديث عــن دورهالمؤقَّــتالعمــل 

تمع .المحتاجين أيضاً من أبناء ا

:»المؤقَّتعمل المدرِّس «وقف : الصورة الأولى

اً، فإنـّه غـاً أو متعاقـدا؛ً فـإن كـان متفرّ غـقد يعمل المدرّس في مؤسَّسة تربويَّة وقفيَّة، وقـد يكـون متفرّ 
كليفـه بعَمَـلٍ مـا خـلال وقـت فراغـه الأسـبوعيّ بـلا مقابـل، كـأن يقـوم يطلب من إدارة الجامعـة أو المدرسـة ت

. بمهمَّة التّنسيق لمادّةِ اللغة العربيّة مثلاً في إحدى المراحل التَّعليميَّة أو أن يدرّب أفراد الهيئة التَّعليميـّة الجـدد

لوقف، وهو مقالٌ منشور في مجلّة أوقاف  الصادرة عن الأمانة للعامَّة للأوقـاف ـ دولـة الكويـت، محمد. د) 1( أشرف، تصوّر مقترح للتَّمويل 
.والباحث مدرّس في الدّراسات العليا بكليّة التجارة، جامعة الإسكندريَّة. 54، ص 2005هـ نوفمبر 1426ـ شوال 9العدد 
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ســـتطاعته أن يقـــوم كـــان متعاقـــداً علـــى تـــدريس عـــددٍ معـــينٍ مـــن المحاضـــرات في جامعـــةٍ وقفيَّـــة، فإنـّــوإن ه 
ــنة فــوق عــدد المحاضــرات الــتي ذكــرت في نــصّ العقــد  م السَّ ّ بتــدريس محاضــرتين مــثلاً في كــلّ أســبوع وطيلــة أ

.وبلا مقابلٍ مالي

وقــد يكــون المــدرّس موظفّــاً في المؤسّســات الترّبويَّــة التابعــة للقطــاع العــام، ويســتطيع في هــذه الحالــة 
الأســبوعيَّة، لتقويــة الطــّلاّب الضّــعفاء في مــادّة معيّنــة؛ كــأن تكــون مــادّة تخصــيص ســاعتين مــن يــوم العطلــة 

م محــــــددة مــــــن الشّــــــهر الــــــذي يســــــبق موعــــــد  ّ ضـــــيات أو مــــــادّة العلــــــوم، ويســــــتطيع أيضــــــاً تخصــــــيص أ الر
ت الرَّسميَّـة لطـلاب الشّـهادة الرّسميـّة، لتقـويتهم في المـادّة الـتي يخـ خـارج ـا، علـى أن يـتمّ ذلـك صُّ تالامتحا

ـا المـدرّس أو المحاضـر  ة لتلك التي ذكـرت يمكـن أن يقـوم  الدّوام الرّسمي، ويمكن الإتيان بصورٍ أخرى مشا
.المؤقَّتمن خلال وقف جزء من عمله 

:»المؤقَّتعمل الطبيب «وقف : الصورة الثانية

م الأسـبوع ـ كـأ ّ ن يكـون يـوم يمارس هذا النّوع من الوقف من خلال تخصيص الطبيب يومـاً مـن أ
في مستوصــف مــن الجمعــةِ مــثلاً ـ لمعالجــة المرضــى الفقــراء، أو مــن خــلال تخصــيص جــزء مــن وقتــه للعمــل 

م الأســــــبوع للعمــــــل في ذلــــــك  َّ المستوصــــــفات؛ كــــــأن يخُصّــــــص ســــــتّ ســــــاعات تــــــوزعّ علــــــى يَـــــــوْمَينْ مــــــن أ
عرّضـــون للمـــرض لمـــدّة خمـــس المستوصـــف، أو كـــأن يلتـــزم بمعالجـــة الأيتـــام الموجـــودين في دورٍ معيّنـــةٍ عنـــدما يت

.، على أن يتمَّ ذلك كلّه بدون عوضٍ ماليّ ...سنوات

:المؤقَّتوقف عمل المهندس : الصورة الثالثة

لإعـداد ،تظهر صورة ذلك العمل من خلال التزام يتعهد فيه مهنـدسٌ أمـام إدارة وقفيـّة مسـتحدثة
ت الرَّسميَّـــة المتعلّقـــة بـــذلك أمـــام الجهـــات الرَّسميَّـــة وإنجـــاز المعـــاملاالخـــرائط الـــتي يحتاجهـــا إنشـــاء المبـــنى المقـــترح 

كمـــا يتضـــمّن ذلـــك .مـــن خـــلال القيـــام بـــذلك بـــدون عـــوضٍ مـــاليّ، بـــل حســـبة لوجـــه الله تعـــالى،المختصَّـــة
م القادمـــة والسّـــنوات التّاليـــة في حـــال  ة الـــتي تحتاجهـــا تلـــك الإدارة في الأّ لأعمـــال المشـــا التعهّـــد القيـــام 

وهنـاك صـورة أخـرى يمكـن أن يقـف المهنـدس جـزءاً مـن عملـه علـى . ها لمدّة عشر سـنوات مـثلاً توسعة أبنيتّ 
للفقـراء مـن أبنـاء مجتمعـه، علـى مـدار كـلَّ معـين مـن الخـرائط ومـا يتبعهـا عـددزإنجـامدار العام، مـن خـلال 
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ً لخمســة فقــراء يقصــدونه لــذلكســنةٍ علــى حِــدة؛ كــأن يخصّــص مــثلاً تجهيــز خمــس خــرائط  ، بــدون ســنوّ
.عوضٍ ماليّ 

دس، فإنـّه يمكـن أن يقـال عـن نـهلكُـلِّ مـن المـدرّس والطبيـب والمالمؤقَّـتوما قيل عن وقـف العمـل 
ـــذي يـــدافع  ـــف أحـــد تمَّ عـــن حقـــوق مؤسّســـة وقفيَّـــة عمـــل المحـــامي ال ـــا أو توقّ اغتصـــاب جـــزءٍ مـــن ممتلكا

عـن عمـل المحاسـب؛ الـذي أيضـاً أن يقـال ويمكـن ... أبنيّتهـا عـن دفـع بـدل الإيجـار أومنالمستأجرين لبناء
ت مؤسَّســةٍ وقفيّــة مــن خــلال تخصــيص جــزءٍ مــن وقتــه للقيــام بــذلك والأمــر نفســه . يتكفّــل بمراجعــة حســا

مج محـدّدٍ بسـاعةٍ  يمكن أن يحصل مع داعيةٍ أو طبيب أو اقتصاديّ عندما يقوم كُـلّ واحـدٍ مـنهم بتقـديم بـر
ف أو شـــهريَّة، تعـــرِّ ، أو مـــن خـــلال كتابـــة مقـــالات في صـــحف أســـبوعيّة في الأســـبوع في الإذاعـــة أو التّلفـــاز

اعيــة ينشــر قــيم الإســلام ومبــادئ الــدّين، والطبيــب يخــبرهم عــن مــرضٍ  مّهــم، فالدَّ النّــاس بمعلومــات معيّنــة 
والاقتصــاديّ يعلّمهــم أحكــام الحــلال ، ومــا هــي أســبابه وعوارضــه وكيفيّــة الوقايــة منــه وســبل علاجــه؟ معــينّ 
رام في مجــال المعــاملات، وينــبّههم إلى مخــاطر الاقتصــاد الرأّسمــالي والاشــتراكيّ مــع الإشــارة إلى أنّ ذلــك  والحــ

.ةً لوجه الله تعالىبحسبل كُلّه يتمّ بلا عوضٍ ماليّ، 

تمـــع المؤقَّـــتوهكـــذا يظهـــر لنـــا أن وقـــف قطـــاع المهـــن الحـــرةّ  يمكـــن أن يســـاهم في تنميـــة أفـــراد ا
.الذي يقوم به أفراده بلا مقابل ماليّ، بل حِسْبةً لوجه الله تعالىالمؤقَّتعمل ومؤسّساته من خلال ال

الحكم الشّرعي لوقف: لثاً 
»المؤقَّتعمل المؤسّسات والشّركات الفكري «

ــــتي تظهــــر مــــن خــــلال المؤسّســــات  ــــوم تطــــوُّراً ســــريعاً في مجــــال قطــــاع الخــــدمات ال يشــــهد عــــالم الي
بشــــركات الهندســــة وشــــركات المحاســــبة ومكاتــــب الاستشــــارات القانونيّــــة والشّــــركات؛ والــــتي يتمثــــل بعضــــها

والإعــلام، ولا يخفــى بعــد ذلــك أنَّ والمستشــفيات والجامعــات ومكاتــب التَّــدريب المهــني وشــركات الإعــلان 
.تلك المؤسَّسات والشَّركات تقدِّم خدمات فكريَّة

إلى » المؤقَّـتل اليـدوي الانفـرادي الحكـم الشَّـرعي لوقـف العمـ«ولقد توصَّل الباحـث خـلال بيـان 
ب أولى أن يكــون وقــف عمــل المؤسســات والشّــركات الــتي  مشــروعيّة ذلــك النَّــوع مــن الوقــف، وإنَّــه ومــن 
تقدِّم خدمات فكرية خلال مدّةٍ زمنيّةٍ محدَّدةٍ مشروعاً، والسَّبب في ذلك أنَّ صـاحب المؤسّسـة أو الشُّـركاء 
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وهـذا . ة العاملين عندهم، والتي تملّكوها بعقد العمل الـذي تمَّ توقيعـه معهـمقومون بوقف منفعفي الشَّركة ي
لقياس مع رأي المالكيّة الذين قالوا بمشروعيَّة وقف منفعة العين المستأجرة .يمكن إدراجه 

صورٌ مقترحةٌ لوقف: رابعاً 
»المؤقَّتعمل المؤسَّسات والشَّركات الفكري «

المؤقَّـتصُّور المقترحة لتطبيق وقف عمل المؤسّسات والشّـركات الفكـري إنَّ الغاية من بيان هذه ال
لإضـافة إلى دعـم المحتـاجين القائمة إسهامها في دعم المؤسّسات الوقفيَّة ببيان تتمثّل  التي تحتاج إلى ذلك، 

تمع ومؤسّساته المدنيَّة .من أبناء ا

:المؤقَّتوقف عمل شركات الهندسة : الصورة الأولى

دٌ مــن شــركات الهندســة الــتي تعمــل في قطــاع البنــاء مشــهورة علــى صــعيد كُــلِّ بَـلَــدٍ هنــ اك عــددٌ محــدَّ
ــا الواســعة ورأس مالهـا الكبــير ، يمكــن أن فــإنَّ تلــك الشَّــركاتولــذلك . علـى حِــدة، ولكُــلِّ واحــدةٍ منهــا خبر

ا وخبرائها .تساهم في دعم المؤسّسات الوقفيّة بخبرا

تلــك الشَّــركات مــن خــلال التــزام تقدِّمُــهُ كُــلُّ واحــدة منهــا إلى المؤسّســات وتظهــر صــورة الوقــف في
عـداد الخـرائط في مناطقها، تتعهّد الوقفيّة الموجودة  فيه بتلبية ما يطلب منها في مجـال البنـاء؛ بمـا لـه علاقـة 

ا إذا رغبت بتوس ةٍ أخـرى، علـى أن تكـون مـدَّة ة أبنيتها أو بتجهيـز أبنيَّـعوإنجاز المعاملات الرّسميَّة المرتبطة 
.الالتزام عشر سنواتٍ مثلاً، وعلى أن يحصل ذلك كله بلا عوضٍ مادِّيّ 

:»المؤقَّتعمل شركات المحاسبة «وقف : الصورة الثانية

ا الماليـّة، ويزوِّدهـا بكـلِّ  تمع المـدني إلى مـن يـدقّق حسـا تحتاج المؤسّسات الوقفيَّة ومؤسّسات ا
ــذا الأمــر، مــن خــلال معرفــة تســتجِدُّ  تي دور شــركات المحاســبة لتقــوم  ــال، و التــزام كُــلِّ واحــدةٍ في هــذا ا

ــــا ســــتقوم بمراجعــــة  ّ ــــدٍ أمـــام مؤَسَّســــةٍ مــــن تلــــك المؤسّســـات أو الجمعيــّــات، توضــــح فيـــه أ مِنْهـــا بتقــــديم تعهُّ
ا على أن يكون ذلك لمدّة  .ذلك بلا عوضٍ ماليّ سنةٍ مثلاً، قابلةٍ للتجديد، وعلى أن يحصلحسا

:»المؤقَّتعمل المؤسّسات الاستشاريَّة «وقف : الصورة الثالثة
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لنِّســـــــبة لتشـــــــييد المشـــــــاريع  م  ـــــــة في هـــــــذه الأّ الدّراســـــــات الماليَّـــــــة الاستشـــــــاريَّة أصـــــــبحت مهمَّ
عــد اد دراســة حــول الإســتثماريةّ، ولــذلك فــإنَّ المســتثمر يلجــأ إلى المؤسســات الماليَّــة الاستشــاريَّة لتكليفهــا 

.المشروع الذي ينوي إنشاءه؛ وهو ما يعرف في علم الاقتصاد بدراسات الجدوى

وتســعى بعــض المؤسّســات الوقفيَّــة إلى تنميــة مواردهــا الماليَّــة مــن خــلال الاســتثمار في القطاعــات 
ـا تعـرض الأفكـار الموجـودة عنـدها علـى الاقتصاديةّ المربحة،  َّ الماليـة المؤسّسـات لكنّها قبل القيام بذلك، فإ

مشــروع زراعــي، مشــروع صــناعي، مشــروع (المحتملــة للاســتثمار الاستشــارية لإجــراء دراســة حــول المشــاريع 
، وما هو المشروع الأمثل للاستثمار؟ أي المشروع الـذي يحقّـق أقصـى ربـح ممكـن )تجاري، مشروع خدمات

.دنى جهد ممكنودنى تكلفة ممكنة و

غهــا النَّتيجــة الــتي توصَّــلت إليهــا الوقفيَّــة، ثمَّ تبلِّ عــداد الدّراســة للمؤسّســة وتقــوم تلــك المؤسّســات 
، بل حِسْبة لوجه الله تعالى، لأنَّ إدارة تلك المؤسّسة نَـوَت أن تجعل مـا قامـت بـه مـن عمـل  بلا مقابل ماليِّ

.المؤقَّتخلال مدّة تلك الدّراسة بمنزلة الوقف فيها من خلال موظّ 

:»المؤقَّتعمل المصارف الإسلاميَّة «وقف : الصورة الرابعة

ـا للمؤسّسـات  ت الماليَّـة ومـا يـرتبط  تتحقق صورة هذا النَّـوع مـن الوقـف مـن خـلال فـتح الحسـا
ً كـــان نوعهـــا؛ ســـواءً  ّ ـــة للأوقـــاف أالوقفيَّـــة أ ت العامَّ كانـــت محســـوبة علـــى القطـــاع الـــوقفي العـــام؛ كالمـــدير

الوقفيَّــــة المشــــرفة علــــى كالجمعيــــات الترّبويَّــــة لــــى القطــــاع الــــوقفي الخــــاص؛  كانــــت محســــوبة عمالإســــلاميّة، أ
المـــدارس والجامعـــات التّابعـــة لهـــا، والجمعيَّـــات الخيريَّـــة الوقفيــّـة المشـــرفة علـــى توزيـــع المســـاعدات الاجتماعيَّـــة، 

، ذلك كُلّه بلا مقابلٍ مـاليّ لى أن يتمَّ ع، ...والجمعيَّات الطبّيَّة الوقفيَّة المشرفة على المستوصفات التّابعة لها
.بل حسبةً لوجه الله تعالى، ولا مانع من تحديد ذلك بمدّة زمنيّةٍ محدّدة بعشر سنوات مثلاً قابلةٍ للتجديد

:»المؤقَّتعمل المستشفيات «وقف : الصورة الخامسة

ر في اص مستشــفيات في الــدّول الــتي يكــون فيهــا للقطــاع الخــاص دو يمتلــك أفــراد مــن القطــاع الخــ
ة فيهـا رَّ تتمثَّـل بوقـف عـدد مـن الأسِـالمؤقَّـتالحياة الاقتصـاديةّ، والصّـورة المقترحـة لوقـف عمـل المستشـفيات 

أمـراض القلـب، (مـوزَّعين علـى الاختصاصـات المختلفـة ة المرضى الفقراء كوقف عشرة أسِرَّة أو أكثر، لمعالج
.اختصـاصلكـلِّ وقـف عـددّ معـينٌّ مـن الأسِـرَّة بحيـث ي...) أمراض الكلى، جناح الأطفـال، جنـاح التّوليـد،
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وتحــدَّد المــدّة الزّمنيـّـة للوقــف بسِــنَة قابلــة للتجديــد، حيــث يلــزم صــاحب المستشــفى نفســه في هــذه الحالــة 
دة وقــف عـــدد  بتلــك المــدّة، مـــع ضــرورة مراعـــاة ماليَّــة المستشـــفى في هــذه الحالـــة، إن كانــت تســـمح لــه بـــز

نقاصهارَّ الأسِ  .ة أو 

تظهـر مـن خـلال تخصـيص سـاعات محـدّدة المؤقَّـتاك صورة أخرى لوقـف عمـل المستشـفيات وهن
.من يومٍ محدّدٍ لأطباء معيَّنين في قسم المعاينات الخارجيّة لمعالجة المرضة الفقراء

أن يقــوم صــاحبها بتقــديم التــزام إلى المؤقَّــتومــن الصّــور المحتملــة أيضــاً لوقــف عمــل المستشــفيات 
ةٍ تربويــّةٍ داخليَّــة؛ تُـعْــنىَ بتربيــة الأيتــام وتعلــيمهم يتعهّــد فيــه بمعالجــة مــن يحتــاج مــن تلاميــذها في إدارة مؤسَّســ

، بل حسبةً لوجه الله تعالى، ولمدَّة سنةٍ واحدةٍ قابلة للتَّجديد .مستشفاه بلا عَوضٍ ماليٍّ

ـــركات الفكـــري  بعضـــها بوقـــف يتمثَّـــلالمؤقَّـــتوهنـــاك صـــورٌ أخـــرى لوقـــف عمـــل المؤسَّســـات والشَّ
مـــن خـــلال تقـــديم رأي المستشـــارين فيهـــا في مســـألة قانونيَّـــة لمكاتـــب الاستشـــارات القانونيَّـــة المؤقَّـــتالعمـــل 

. لإحـــدى المؤسّســـات الوقفيَّـــة الـــتي طلبـــت منهـــا ذلـــك، كـــأن تكـــون حـــول آليــّـة إثبـــات ملكيَّـــة وقـــفٍ انــْـدَثرَ
ةٍ، علــى المؤسّسـات الوقفيَّــة الموجــودة في ة محــدّدوبوقـف شــركة الإعـلان لعلــم خــبراء الإعـلان فيهــا خــلال مـدَّ 

، بــل حِســبة لوجــه الله تعــالى ت الــتي تطلبهــا منهــا بــلا عــوضٍ مــاليٍّ . مناطقهــا، كــي يقومــوا بتجهيــز الإعــلا
ومن الصّور المحتملة هنا طلب صندوق الزكّاة أو الهيئة المخوَّلـة بجمـع الزَّكـاة مـن المسـلمين مـن شـركة إعلانيَّـة 

ت، الغايــة منهــا حــثّ المســلمين المليئــين علــى دفــع زكــوات أمــوالهم معيَّنــة إعــداد نمــاذج مختلفــة مــن الإعــلا
.سلوبٍ يظهر فيه جانب الترّغيب أو الترّهيب على حسب مقتضيات الحال

وهكـــذا يمكـــن أن يلعـــب العمـــل الفكـــري الـــذي يظهـــر بشـــكله الانفـــرادي، والمتمثــّـل بقطـــاع المهـــن 
، والـــذي يظهـــر أيضـــاً بشـــكله الجمـــاعي والمتمثــّـل بعمـــل المؤسَّســـات ...)، مهنـــدس،مـــدرّس، طبيـــب(الحـــرةّ 

دوراً في ...) الجامعــات،شــركات الإعــلان، المستشــفياتشــركات الهندســة، (والشّــركات في القطــاع الخــاص 
والـدّور نفسـه. خـلال وقـت زمـنيّ محـدّدتنمية المؤسَّسات الوقفيَّة القائمة مـن خـلال وقـف قسـم مـن عملهـا 
تمـــع  مـــين (تلعبـــه أيضـــاً في إشـــباع حاجـــات معينـــة لطائفـــةٍ مـــن أبنـــاء ا مـــين العـــلاج للمرضـــى الفقـــراء، 

...).ات الخاصةمعاء المميّزين من خلال المدارس والجالتَّعليم للفقرا
م الشَّرعي لوقفكالح: خامساً 

:»المؤقَّتالعمل الابتكاري «
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لعمــل الابتكــاري ل لــه في أرض الواقــع، بــالإتيــان بشــيءٍ لا مقا) تكــارأو حقــوق الاب()1(يقصــد 
لنّسبة للطبيـب الباحـث في مختـبرٍ،  ً في موضوع جديد، أو  لنِّسبة للمؤلِّف الذي يعِدُّ كتا كما هو الحال 

ٍ، أو والــذي يكتشــفُ  ذي والسّــؤال الــ.يضــيف إلى آلــةٍ قديمــةٍ مخترعــاً جديــداً مــن ابتكــارهدواءً لمــرضٍ معــينَّ
النفيفرض  رعيّ لوقف العمل ا: سه في هذا ا لابتكاري؟ما هو الحكم الشِّ

رأي الفقهاء القدامى:

لهم إنَّ الفقهاء القدامى لم يكن ليخطرَُ  لأنَّـه لم يكـن الحديث عن وقف العمـل الابتكـاري، على 
مهــم، ولأنَّ طبيعــة عُصُــورهم لم تعــرف الصُّــورَ المعاصــرة للأعمــال الابت َّ ولكــن علــى الــرّغم . كاريــّةشــائعاً في أ

الفقهاء السَّابقين يتحدَّثون عـن الحكـم الشَّـرعي لوقـف الكتـب والمـراد بوقـف الكتـب . من كُلِّ ذلك وَجَدْ
.هنا الكتاب الذي ألَّفه أو صنـَّفَهُ صاحبه

،)2(وأمَّا وقف الكتب فلا يجوز علـى أصْـل أبي حنيفـة، وأمَّـا علـى قولهمـا«: قال الإمام الكاساني
علــــى الفقهــــاء مــــن أصْــــحاب أبي )3(فقــــد اختلــــف المشــــايخ فيــــه، وحكــــي عــــن نصــــر بــــن يحــــي أنَّــــه وقــــف

.)4(»حنيفة

لكنَّــه ومــن خــلال النَّظــر إلى مــا طبَّقــهُ الفقهــاء في أرض الواقــع، نكتشــف مــن خــلال وقــف كتــبهم 
 ً ــم يَـــرَوْن مشــروعيَّة ذلــك، ويكتبــون نــصَّ الوقــف علــى الكتــاب نفســه؛ أحيــا ّ في أوّل ورقــةٍ مــن نفســهم أ

ً في مجلّدٍ من مجلّدات المصنَّف ً في آخر ورقة منه، وأحيا .المصنَّف، وأحيا

لث من الحقوق المالية أوجدته أوضاع الحياة المدنيَّة والاقتصاديَّة والثقافيـة الحديثـة، يسـميه بعـض القـانونيينهنا: الزرقا. يقول د) 1( : ك نوع 
الحقــوق الأدبيَّــة، كحــق المخــترع والمؤلــِّف وكــل منــتج لأثــر مبتكــر فــني أو صــناعي، فــإنَّ لهــؤلاء حقــاً في الاحتفــاظ بنســبة مــا اخترعــوه أو 

وهــذا النــوع مــن الحقــوق لم يكــن معروفــاً في الشــرائع . تكــار المنفعــة الماليَّــة الــتي يمكــن اســتغلالها مــن نشــره وتعميمــهأنتجــوه إلــيهم في اح
وفي الشـرع الإسـلامي متسـع لهـذا التـدبير، تخريجـاً علـى قاعـدة المصـالح . القديمة، لأنَّه وليد العوامل والوسائل المدنيـة والاقتصـاديةّ الحديثـة

الزرقــا، مصــطفى، نظريــة الالتــزام العامــة في . د. (»حقــوق الابتكــار«وقــد رجحّنــا تســمية هــذا النــوع . الحقــوق الخاصَّــةالمرســلة في ميــدان 
).21الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 

.أبي يوسف محمد: أي الصاحِبين) 2(
تحفة الفقهـاء للسـمرقندي، جــ [هـ 268في سنة وتو . ولقد أخذ الفقه عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمَّد. أي وقف كتُـبَه التي صنّفها) 3(

].378ص 3
، 2، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت ـ لبنـان، طــ5الكاساني، علاء الدين أبو بكر بـن مسـعود، بـدائع الصـنائع في ترتيـب الشّـرائع، جــ ) 4(

.329م ص 1998/ هـ 1419



40

ا، والـتي  والباحث وَصَل ممِاّ سـبق إلى نتيجـة متمثِّلـةٍ بمشـروعيَّة وقـف الكتـب الـتي صـنّفها أصـحا
ــالي ضــمن الأعمــال الابتكاريَّــةجتنــدر  المؤقَّــتم إمكانيَّــة تطبيــق الوقــف لعِــد. لكــنّ ذلــك علــى التّأبيــد. لتّ

.للكتاب في تلك العصور

رأي بعض الفقهاء المعاصرين:

كـم تصـرُّف عمـال الابتكاريـّة بحثـاً مـن جهـة حن المسـائل المندرجـة تحـت الأو الفقهاءُ المعاصر أشبع
جيراً أو ا بيعاً أو  ا  .من التّصرُّفأنَّ الوقف نوعٌ ولا شَكَّ ، هل يجوز لهم ذلك أم لا؟ ...أصحا

رأي محمد تقي العثماني:

النييقول محمّد تقي العثما :)1(في هذا ا

حــقٌّ يحصــل بحكــم العــرف والقــانون لمــن ) طباعــة الكتــاب المؤلــّف(إنَّ حـقَّ الابتكــار وحــقَّ الطباعــة 
ينفـرد بحـقٍّ إنتـاج مـا الابتكـار أنَّ هـذا الرَّجـلوالمـراد مـن حـقِّ .ابتكر مخترعاً جديداً أو شكلاً جديداً لشـيءٍ 

ــا يبيــع هــذا الحــقّ إلى غــيره، فيتصــرَّف فيــه تصــرُّف المبتكــر الأوّل مــن إنتاجــه . ابتكــره وعرضــه للتجــارة ثمَّ ربمَّ
ــهُ فلــه الحــقُّ . للتجــارة ً أو ألَّفَ ــا ح بوكــذلك مــن صــنَّفَ كت طباعــة ذلــك الكتــاب ونشــره والحصــول علــى أر

.غيره، فيستحقُّ بذلك ما كان يستحقّ المؤلِّف من طباعته ونشرهالتجارة، وربمّا يبيع هذا الحقّ إلى

هل يجوز بيع حقِّ الابتكار أو حقّ الطباعة والتّأليف أم لا يجوز؟: فالسُّؤال

وقــد اختلفــت في هــذه المســألة آراء الفقهــاء المعاصــرين فمــنهم مــن جــوَّز : يجيــب علــى ذلــك قــائلاً 
ــح رأي القــائلينيــة لكنّــه في النّها. ذلــك، ومــنهم مــن منعــه ــا أصــبحت )2(ببيــع تلــك الحقــوقبجــواز رَجَّ ّ ؛ لأ

في عـــرفِ التجـــار مـــالاً متقوَّمـــاً، ولأنَّ العـــرف يلعـــب دوراً في إدراج بعـــض الأشـــياء في حكـــم الأمـــوال تعتـــبر
.والأعيان، ومن بينها حق الابتكار وحقّ التأليف؛ فكلاهما في عرف النّاس عامَّة والتجار خاصَّة مالٌ 

فقهيَّــة معاصــرة، د) 1( ، ط العثمــاني، محمد تقــي، بحــوث في قضــا وهــذا . 122ـــ 121ص1998هـــ، 1419، 1ار القلــم، دمشــق، ســور
ـــرّدة«الكــلام مـــأخوذ مــن بحـــثٍ أعــده تحـــت عنــوان  ــع الفقـــه الإســلامي في دورة مـــؤتمره الخـــامس » بيـــع الحقــوق ا مــه إلى مجلـــس مجمَّ وقدَّ

.1988كانون الأول 15إلى 10: هـ الموافق من1409جمادى الأولى6إلى 1:لكويت من
يـزين لــذلك عـدداً محــدداً مـن علمــاء القـارَّة الهنديَّــة مـنهم) 2( ــ تلميــذ الإمـام عبــد الحـي اللكنــوي، الشــيخ محمد فـتح اللكنــوي: وذكـر مـن بــين ا

.يوالعلامة الشيخ المفتي محمد كفاية الله والعلامة الشيخ نظام الدّين مفتي دار العلوم بديوبند، والشيخ المفتي عبد الرّحيم اللاجبور 
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وإنَّ مــن أقــدمِ النُّصــوص الوقفيَّــة الــنَّصَّ الــذي رآه المقــري ـ صــاحب كتــاب ـ نفــح الطيــب مــن 
لّــد الراّبــع مــن كتــاب 1041خغصــنِ الأنــدلس الرّطيــب، والمتــوفىّ بتــاري ريــخ ا«هـــ ـ علــى ا لإحاطــة في 

طة الوقـف لنسـخة ، حيـث ذكـر فيـه نـصَّ )هــ776ـ 713(» لسـان الـدّين محمد بـن الخطيـب«لمؤلفّه » غر
من كتابه في حياتـه علـى أهـل العلـم بمصـر، وجَعَـلَ مقرَّهـا بخانقـاه سـعيد السُّـعداء، وأوكـل إلى أبي عمـرو بـن 

.عبد الله ابن الحاج الأندلسي القيام بذلك نيابةً عنه

:)1()يذكر مختصراً (وكان نصّ الوقف على الشكل الآتي 

ِ وحـــده، ا« ـــو عمـــرو ابـــن عبـــد الله بـــن الحـــاج وقـــف الفقـــير إلى رحمـــة اللهِ لحمـــد  تعـــالى الشـــيخ أب
الأندلسـي ـ نفـع الله تعـالى بـه ـ عـن موكّلـه مصـنِّفِهِ الشـيخ الإمـام العلامـة بركـة الأنـدلس ـ لسـان الـدين أبي 

ريــخ «هــذا الكتــاب جميــع ... عبــد الله محمد بــن الشــيخ أبي محمد عبــد الله بــن الخطيــب الأندلســي السّــلماني
طـــة وقفـــاً شـــرعيَّاً علـــى جميـــع المســـلمين ينتفعـــون بـــه قـــراءةً ونســـخاً ... ثمانيـــة أجـــزاء، هـــذا رابعهـــاوهـــو» غر
.»...ومطالعة

وهــذه هــي صــورة » ينتفعــون بــه قــراءةً ونســخاً ومطالعــةً «الباحــث علــى قــول الواقــف المؤلــّف ويركّــز 
ً لم يسبقه إ لكتاب الموقوف، الذي كان عملاً عقليّاً ابتكارّ ذا الشّكلالانتفاع  .ليه أحدٌ من قبل ربمّا 

ان و لعـِبرَ وديـا«عنـدما وقـف نسـخةً مـن كتابـه ) هـ808ـ 784(والأمر نفسه قام به ابن خلدون 
في خزانــة جــامع القــيراون، وأجــاز إعارتــه، لكنـّـه اشــترط أن يكــون المســتفيد ذا سمعــةٍ جيـِّـدة »المبتــدأ والخــبر

.)2(يردّ الكتاب في مدّة لا تزيد على شهرينأميناً، وأن يدفعَ رَهْناً مناسباً، وأن

ح ) هـ1014ت (وقف مُلاّ علي القاري وكذلك  جميـع مصـنفاته الـتي بَـلَغـَتْ ثلاثمائـة كتـاب، وأ
.)3(نسخها إذا احتاج إليها القارئ

ـ 103م، ص 1968/ هــ 1388، دار صـادر ـ بـيروت ـ لبنـان، 7المقري أحمد بن محمد، نفـح الطيـب مـن غصـن الأنـدلس الرّطيـب جــ ) 1(
الوقـف وبنيـة المكتبــة العربيـة، للـدكتور يحــي محمـود سـاعاتي، والكتــاب صـادر عـن مركــز الملـك فيصـل للبحــوث : نقـلاً عـن كتــاب(105

ض، السعوديَّة، الطبعة الأولى والدّراسات الإسلاميَّة ـ  .132ـ 131م ص 1988/ هـ 1408الر
.158ساعاتي، يحي محمود، الوقف وبنية المكتبة العربيّة، مرجع سابق، ص . د) 2(
.160نفس المرجع السّابق، ص ) 3(
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، فـإنَّ الباحـث يـرى )الأعمال الابتكاريةّ(وإذا كان محمّد تقي العثماني يجيز بيع حقوق الابتكار 
بعِــوض؛ وهــو نــوعٌ مــن التَّصــرُّف، فإنــّه مــن إلى ذمَّــة روعية وقفهــا، لأنَّ البيــع يفيــد نقــل ملكيَّــة مــن ذمَّــة مشــ

علــــى ميـــد أبكـــان ذلـــك علـــى التّأأب أولى أن يقـــوم صـــاحب الابتكـــار بوقـــف حقّـــه الابتكــــاري؛ ســـواءْ 
.التَّأقيت

عبد السَّلام العبَّاديرأي الدكتور:

ادي طبيعــــة الأعمـــال الابتكاريـّــة أو حقـــوق الابتكــــار تحـــت مســـمّى الحقــــوق تنـــاول الـــدكّتور العبـّــ
تمـع الإسـلامي رغـم نشـاط حركـة التـّأليف ـ مـثلاً ـ  الذِّهنيَّـة أو المعنويَّـة، وبـينَّ أنَّ هـذه الحقـوق لم تقـم في ا

لواجـب، ورغبـة في الثـواب والأجـر، لـِّف بـل كـان المؤ فيه من القديم، فالتّأليف مثلاً، كان عبارة عن شعور 
وعليــه لم تــبرز فكــرة اســتحقاق . يحــرص علــى نشــره بكافــة الطــّرق، لأنَّ في ذلــك مزيــداً مــن الأجْــرِ والثــّواب

.الشّخص لما ينتجه من أشياء غير مادِّية

كانت الأشياء غير المادِّيةّ تدخل في مسمَّى المال في الشَّريعة، لأنَّ لها قيمة بـين النـّاس، ويبـاح ولماّ  
ا شـرعاً الا عتبارهـا نوعـاً مـن أنـواع . نتفاع  ـا؛ فعلـى هـذا الأسـاس يمكـن أن تـنظَّم  وقـد قـام الاختصـاص 

.)1(الملك

ولقد خلص الدكّتور العبَّادي إلى أنَّ الحقوق الذهنيَّة ـ كمـا سماّهـا ـ هـي نـوعٌ مـن أنـواع الملـك، أي 
ـــا بيعـــاً  ـــةيجـــوز لصـــاحبها أن يتصـــرّف  جـــيراً أو هب ، والباحـــث يـــرى أنَّ مـــن جملـــة صـــور التّصـــرف ...أو 

.داً بَّ المحتملة الوقف مؤقتّاً كان أو مؤ 

رأي الدكتور وهبة الزُّحيلي:

لهـذا الحـقِّ قيمـة وأصـبح: »حـقِّ الإبـداع أو الابتكـار«يقـول الـدكتور الزّحيلـي ـ خـلال حديثـه عـن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره عل ث معنويَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وماليَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب 

بوسـاطة الطِّباعـة ورود اتفّاقات على نشرِ المصـنّف العلمـي لاسـتثماره عـن طريـق توزيعـه و ومردوده الواضح، 
.وغيرها من وسائل النَّشر والإعلام والمتاجرة

.235، مرجع سابق ص 3العبّادي، عبد السَّلام، الملكيَّة في الشَّريعة الإسلاميَّة، جـ . د) 1(
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وثمرةٌ من نتاج الفكر أو الذِّهن البشري، كثمـرة الشـجرة، وغلَّـة الأرض أو الـدّار، : ويضيف قائلاً 
.)1(شمل منافع الأموال المادِّيَّة والمعنويَّةت) المنافع(نَّ كلمة وممَِّا لا شَكُّ فيه أومنفعة المنقولات، 

لقيمــة الماليَّــة لحــقِّ الابتكــار، وأنَّــه نــوعٌ خــاصٌّ مــن  والمفهــوم مــن كــلام الــدكتور الزحيلــي أنَّــه يقــرُّ 
ف ، ومــن جملــة وجــوه التَّصــر )2(أنــواع الملــك، ولــذلك جــاز لصــاحبه أن يتصــرَّف بــه علــى الوجــهِ الــذي يريــد

.الوقف؛ سواءً أكان على التّأبيد أو على التّأقيت

ّقرار مجمَّع الفقه الإسلامي الدّولي في الحقوق الابتكارية:

مَّع تحت رقم  لكويـت مـن 43جاء قرار ا جمـادى 6ـ 1، ولقد انعقـد في دورة مـؤتمره الخـامس 
:)3(، ونصَّ على الآتي15/12/1988ـ 10هـ، الموافق 1409الأولى 

هـي : الاسم التجاريُّ والعنوان التجاريّ والعلامة التجاريَّـة، والتـّأليف، والاخـتراع أو الابتكـار: وّلاً أ
ـا، وهـذه الحقـوق يعتـدُّ  ا، أصبح لها في العـرفِ المعاصـر قيمـة ماليَّـة، لتمـوّلِ النـّاس  حقوقٌ خاصَّةٌ لأصحا

.شَرْعاً، فلا يجوز الاعتداء عليهاا 

: ...نياً 

ا حــقُّ التَّصــرُّفِ فيهــا، ولا : ثــاً ل حقــوق التّــأليف والاخــتراع أو الابتكــار مصــونةٌ شَــرْعاً، ولأصــحاِ
.يجوز الاعتداء عليها

ا، وأنَّ لهـــا قيمـــةً ماليَّـــة، والبنـــد  ـــةٌ لأصـــحا ـــا حقـــوقٌ خاصَّ َّ فالبنـــد الأوَّلُ مـــن القـــرار نـــصَّ علـــى أ
ا حــقَّ التصــرُّف فيهــا، و  يــد أو علــى التَّأقيــت نــوعٌ مــن بأالوقــف ســواءً كــان علــى التَّ الثالــث أعطــى لأصــحا

.التَّصرُّف

، ط . د) 1( .581م ص 2002/ هـ 1423، 1الزحيلي، وهبة، المعاملات الماليّة المعاصرة، دار الفكر، دمشق، سور
لإضافة إلى الآراء السّابقة)2( :حول القيمة الماليَّة لحق الابتكار وأنَّ له نوعاً خاصّاً من أنواع الملك، انظر في ذلك 

، ط البوطي، محمد توفيق رمضان، البيو . ـ د ص / هــ 1419، 1ع الشّائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيَّتها، دار الفكر، دمشـق، سـور
.226ـ 209

، ط . ـ د .98ـ 90م، ص 2002/ هـ 1422، 1حسن، أحمد، نظرية الأجور في الفقه الإسلامي، دار إقرأ، دمشق، سور
.2581م ص 1988/ هـ 1409، 3، جـ 5مجلَّة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ) 3(
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:ويستنتج الباحث ممِاّ تقدّم الآتي

؛ً .1 حهــا الــبعض، ومنعهــا اختلــف الفقهــاء القــدامى حــول وقــف الكتــب الــتي تعتــبر عمــلاً ابتكــارّ فأ
ـا ماليِـّاً، لِّ ؤ البعض الآخر، وإن كانت بحكـم الواقـع لا تخـرج عـن طبيعـة الوقـف، لأنَّ م فهـا لا ينتفـع 

جـــيراً، ولأنَّ تجـــارة  ثمَّ رأينـــا بعضـــهم يضـــع نـــصّ . الكتـــب لم تكـــن موجـــودة في عصـــورهملا بيعـــاً ولا 
طــة«الوقــف داخــل كتابــه كمــا فعــل لســان الــدِّين الخطيــب في كتابــه  والــبعض » الإحاطــة بتــاريخ غَرْ

العــبر «دما وقــف نســخة مــن كتابــه كمــا فعــل ابــن خلــدون عنــالآخــر يقــوم بوقــف نســخة مــن كتابــه  
والـبعض الآخـر يقـف كتبـه كُلّهـا كمـا فعـل . ووضعها في خزانة جـامع القـيراون» وديوان المبتدأ والخبر

ــا مــن جهــة المــدّة الزَّمنيَّــة. مُــلاّ علــي القــاري ــه أن يــرتبط أمّ لوقــف الكتــب فكانــت علــى التّأبيــد؛ أقلّ
لعُمــرِ الافتراضــيِّ للــورق الــذي كتــب ع ــا وقــف الكتــب لمــدّة زمنيَّــة محــدّدة، فلــم يكــن ذلــك  ليــه، أمّ

معروفـاً في العصــور الماضـيَّة رُبمّــا لفسـاده في رأي الــبعض ـ كمــا هـو رأي الجمهــور غـير المالكيَّــة، وربمّــا 
.لعدم إمكانيّة تطبيقه في تلك العصور؛ لافتقارهم إلى الآليَّة التي تسمح لهم بذلك

ـا تنـدرج ضـمن نـوعٍ خـاصٍّ جمهور الفقهـاء المعاصـرينيقول .2 ّ مـن لقيمـة الماليَّـة لحقـوق الابتكـار، وأ
ا  ــا بكافــة صُــوَرهِِ؛ بمــا فيهــا التصــرّف الــذي يقابلــه ـ الحقــوق، وأنَّ أصــحا يملكــون حــقَّ التَّصــرُّف 

ــأجير أو التصــرّف الــذي لا يقابلــه عــوض مــاليٌّ، كالهبــة والوصــيَّة والباحــث . عــوضٌ مــاليٌّ كــالبيع والتّ
.رى أنَّ الوقف يندرج ضمن التّصرّف الذي لا يقابله عوضٌ ماليٌّ ي

، ســواءً  )الحقــوق الابتكاريَّــة(فــإنّ الباحــث يقــول بمشــروعيَّة وقــف الأعمــال الابتكاريَّــة : وبنــاءً عليــه
:)1(منذر قحف إلى ذلك بقولهويشير الدكّتور . التّأقيتوأيد بأكان ذلك على سبيل التَّ 

أي (ور الجديـدة للحقـوق الـتي يمكـن وقفهـا هـو حـقُّ اسـتغلال الأمـلاك المعنويَّـة ولعلّ من أهمِّ الصُّ 
، ويكـــون تحبـــيس حـــق اســـتغلال الملـــك المعنـــويّ ...التــّـأليف وحـــقُّ الابتكـــارحـــقُّ : ، ومـــن أهمهـــا)الابتكاريـّــة

يـتركُ «نَّـه بتصريح المؤلِّف أو المبتكر بذلك كما نجده في مقدِّمات كثير من الكتب، حيث يصرحّ المؤلـّف
تعالىحقَّ  .»نَشْرِ كتابه أو أي جزءٍ منه صدقة 

»ةالمؤقَّتالأعمال الابتكاريَّة «صورٌ مقترحة لوقف : سادساً 

.183قحف منذر، الوقف الإسلامي، مرجع سابق، ص . د) 1(
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يمكــن أن تــتمّ بشــكل انفــراديّ ) حقــوق الابتكــار(إنَّ الصّــور المقترحــة لوقــف الأعمــال الابتكاريَّــة 
ورتين أنّ الواقــف في الحالــة الأولى يكــون مؤلــِّف الكتــاب أو مــن خــلال مؤسَّســة أو شــركة، والفــرق بــين الصُّــ

ـــة الثاّنيـــة يكـــون الواقـــف صـــاحب المؤسَّســـة أو أعضـــاء  أو مكتشِـــف الـــدَّواء أو مخـــترع الآلـــة، بينمـــا في الحال
، ولا بـدَّ مــن الإشـارة إلى أنَّ الشــيء المخـترع ـ غالبــاً لا ينتفـع بــه لذاتـه، بــل لا بـُدّ مــن تصـنيعه حــتى الشَّـركة

لنسـبة للكتـاب المؤلـف، فإنـّه لا ينتفـع لشـكل الأفضـليصبح صالحاً للانتفاع به؛ كمـا هـو الحـال  إلاّ بـه 
.بعد طباعته

:»تالمؤقَّ الكتاب المؤلف «وقف : الصُّورة الأُولى

ً في المــادّة الــتي يدرّسِــها في إحــدى الجامعــات الوقفيَّــة، ثمَّ يمــنح إدا رة يؤلــِّف الأســتاذ الجــامعيُّ كتــا
الجامعـة حـقّ اسـتغلال الكتـاب لمـدّة عشـر سـنوات بنيَّـة الوقـف علـى أن يعـود لـه حـقُّ التّصـرّف في الكتــاب 

ـا طيلـة تلـك وتقوم إدارة الجامعة في هـذه المـدة . بعد انقضاء تلك المدّة بطباعـة الكتـاب، ثمَّ تبيعـه إلى طلا
ـا بـلا .المدّة، وما تحصل عليه من ربح يضاف إلى رأس مالها الموقوف أو ربمّـا تقـوم بتـأمين طباعتـه إلى طلا

.مقابل إذا كان وضعها المالي يسمح بذلك
.»ةالمؤقَّتبرامج الحاسوب المخترعة «وقف : الصورة الثاّنية

ــرِّ أو ــة بــرامج تخــدم العمليّــات الحســابيّة أو أمانــة السِّ وتختلــف .. يخــترع العــاملون في مجــال المعلوماتيّ
ختلاف  مج المحاسـبة المطبـق . نوع النّشاطتلك البرامج  مج المحاسبة للمؤسَّسة التربويَّة يختلف عـن بـر فبر

...في المؤسّسة أو الشركة التجاريةّ، وهكذا

مجــاً محاســبيّاً ثمَّ يمــنح جامعــةً وقفيَّــة أو جمعيَّــة خيريَّــة حــق وقــد ــال بر ــذا ا يخــترع شــخص خبــير 
مج إليـــه بعـــد الانتفـــاع بـــه لمـــدّة عشـــر ســـنوات مـــثلاً  بنيّـــة وقفـــه، ثمَّ يعَـــود حـــقّ  التّصـــرف بشـــأن ذلـــك الـــبر

وهــذا النــّوع مــن الــبرامج قــد يقدِّمــه شــخص بصــفته الانفراديَّــة، وقــد تقدِّمــه مؤسّســة أو . انقضــاء تلــك المــدّة
ال .شركة مختصّة في هذا ا

:»المؤقَّتاء المكتشف الدّو «وقف : الصورة الثالثة

ــبِّ إلى اكتشــاف دواءٍ لــه أهميـّتُــهُ في مجــال معالجــة أحــد الأمــراض قــد يصــل الباحــث في ميــ دان الطِّ
الـــتي لم يســـبق أن اكتشـــف دواءٌ لـــه فعاليتـــه كالـــدَّواء المكتشـــف مـــن قبـــل ذلـــك الباحـــث، فيقـــوم بمـــنح إدارة 
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ســنوات بعينهــا حــقَّ اســتغلال هــذا الــدّواء المكتشــف لمــدّة خمــس الأوقــاف العامَّــة مــثلاً، أو مؤسَّســة وقفيَّــة 
فتقـــوم تلـــك الإدارة أو تلـــك المؤسّســـة بتـــأجير حـــقّ ابتكـــار الـــدّواء لـــنفس المـــدّة السّـــابقة إلى إحـــدى . مـــثلاً 

مـــع . يعـــود حـــقّ التَّصـــرُّف بحـــقّ ابتكـــار الـــدّواء إلى مكتشـــفهشـــركات تصـــنيع الأدويـــة، بعـــد انقضـــاء المـــدَّة، 
وكمـا ظهـر هـذا الوقـف بصـفة انفراديَّـة، . المؤقَّـتالإشارة إلى أنَّ الطبيب الباحث فَـعَل مـا فعـل بنيَّـة الوقـف 

.فإنَّه قد يظهر أيضاً من خلال مؤسسة أو شركة تعمل في ميدان البحث الطبيّ 

الخاتمة 

تنـاول القسـم الأوّل الحــديث . المؤقَّـتحـوت هـذه الدّراسـة ثلاثـة أقســام فيمـا يتعلـّق بوقـف العمــل 
يــف الفقهــاء القــدامى للوقــف، وتعريفــات بعــض الفقهــاء ، فــذكر فيــه تعر »المؤقَّــتالعمــل «عــن بيــان وقــف 

لإضـافة إلى بيـان التكييـف الفقهـي للمسـألة المؤقَّـتالمعاصرين له، ثمَّ ذكر بعد ذلك تعريف وقـف العمـل 
.المؤقَّتموضوع الدّراسة، ثمَّ ختم بذكر ضوابط وقف العمل 

بشـــكله » المؤقَّـــتلعمـــل اليـــدوي ا«أمّـــا القســـم الثَّـــاني مـــن هـــذه الدّراســـة، فتنـــاول موضـــوع وقـــف 
ولقــدذكر فيــه الحكــم الشّــرعي لوقــف . الانفــرادي والجمــاعي الــذي يظهــر مــن خــلال المؤسَّســات والشَّــركات

، ثمَّ ذكـرت بعـد ذلـك صـورٌ مقترحـة لوقـف عمـل قطـاع أصـحاب الحـرف المؤقَّـتالانفـرادي العمل الفكـري 
ء ؤقَّــتالموقــف عمــل صــائن الســيّارات : والــتي منهــا؛ المؤقَّــت ووقــف ، المؤقَّــت، ووقــف عمــل صــائن الكهــر

ـــان البنـــاء  ـــالمؤقَّـــتعمـــل دهَّ ث المؤقَّـــتحيَّة ، وقـــف عمـــل صـــائن الأدوات الصِّ ، ووقـــف عمـــل صـــائن الأ
ئيّة ،المؤقَّت .المؤقَّت، ووقف عمل صائن الحاسوب المؤقَّتووقف عمل صائن الأدوات الكهر

ــرعيَّ لوقــف عمــل ثمَّ انتقــل الكــلام بعــد ذلــك ضــمن هــذا  القســم ـ الثــّاني ـ ليتنــاول الحكــم الشَّ
وقــف : ، ثمَّ ذكــرت صــورٌ مقترحــة لهــذا النَّــوع مــن الوقــف، والــتي منهــاالمؤقَّــتالمؤسّســات والشّــركات اليــدويّ 

.المؤقَّت، ووقف عمل شركات النَّقل المؤقَّت، ووقف عمل مشغل الخياطة المؤقَّتالصيانة عمل مؤسّسات 

فـذكر فيـه الحكـم ، »المؤقَّـتالعمـل العقلـي «الثاّلث من الدِّراسة، فتناول موضوع وقـف أمّا القسم
وأعقــب ذلــك ذكــر صــورٍ مقترحــة لــه في ميــدان قطــاع ، المؤقَّــتالانفــرادي الشّــرعي لوقــف العمــل الفكــري 

المهنــدس ، وقـف عمــل المؤقَّــت، ووقـف عمــل الطبيـب المؤقَّــتوقـف عمــل المـدرِّس : المهـن الحــرةّ، والـتي منهــا
.المؤقَّت
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ـــرعيَّ لوقـــف عمـــل المؤسَّســـات ثمَ  ـــاول ضـــمن نفـــس القســـم الحكـــم الشَّ انتقـــل الكـــلام بعـــد ذلـــك ليتن
وقـف عمـل شـركات الهندسـة : ، ثمَّ أعقـب ذلـك بـذكر صـورٍ لـه، والـتي منهـاالمؤقَّـتوالشَّركات الفكري 

لماليَّــة الاستشــاريَّة المؤقَّــت، شــركات المحاســبة المؤقَّــت، ووقــف عمــل المؤسّســات ا، ووقــف عمــلالمؤقَّــت
.المصارف الإسلاميّة المؤقَّت، ووقف عمل المستشفيات المؤقَّتعملووقف

ثمَّ انتقـــل الكـــلام بعـــد ذلـــك ضــــمن القســـم نفســـه ليتحـــدّث عــــن الحكـــم الشَّـــرعي لوقـــف العمــــل 
لموضـوع، ـال لهـا علاقـة  تناولهـا بعـض الفقهــاء الابتكـاري المؤقَّـت، وكانـت هنـاك دراسـة مفصَّـلة في هــذا ا

وقـــف : نهـــاثمَّ ذكُـــرت بعـــد ذلـــك صـــورٌ مقترحـــةٌ لوقـــف العمـــل الابتكـــاري المؤقَّـــت، م. القـــدامى والمعاصـــرين
.، ووقف الدّواء المكتشف المؤقَّتةالمؤقَّت، ووقف برامج الحاسوب المخترعة المؤقَّتالكتاب المؤلَّف 

لآتيأمّا النّتائج التي توصَّل إليها الباحث في درا ا تتمثّل  َّ :سته فإ

ــافعية والحنابلــة عــن منــع وقــف العامــل لجهــده، لأنَّــه حــرٌّ، ولأنَّ الإنســان يقــف مــا .1 تحــدَّث فقهــاء الشَّ
لتَّــالي لا يجــوز لــه أن يقــف  ً للتَّملُّــك؛ لأنَّــه لا يملــك رقبتــه، و ــا الإنســان الحــرُّ فلــيس مكــا يملــك، أمَّ

والفرع يتبع الأصـل، فكمـا أنـّه لا يملـك أصـله ـ رقبتـه ـ، كـذلك لا عمله أو منفعته؛ لأنَّ العمل فرعٌ،
لتّالي لا يجوز له وقف عمله أو منفعته .يملك فرعه ـ منفعته، لأنَّ الفرع تبعٌ للأصل، و

الباحـث علـى كـلام في هـذا الموضـوع تحـدّث عنـه فقهـاء الحنفيَّـة والمالكيَّـة في الكتـب الفقهيَّـة يعثُـرْ لم .2
ــا لأنَّ تلــك الفكـــرة العائــدة لكــلِّ  لم تخطــر علــى أفكـــار » وقــف عمــل الإنســان«مــذهبٍ منهمــا، ربمَّ

تمعـــات لم تكـــن محتاجـــة إلى ذلـــك النَّـــوع مـــن الوقـــف . الفقهـــاء في تلـــك العصـــور، أو لأنَّ تلـــك ا
حـول معاصر في الموضـوع إلا مـا كـان مـن كـلام الـدكتور منـذر قحـف كذلك لم يعثر على أيّ كلام 

. ف المنافع بدون ذكر تعليل لذلكمشروعيّة وق

ن الوقــف قــد يكــون علــى التَّأ.3 يــد، وقــد يكــون علــى التّأقيـــت، بقــال فقهــاء المالكيـّـة دون الجمهــور 
قيـــت المـــدة الزَّمنيــّـة لوقـــف . والأمـــر في ذلـــك راجـــعٌ إلى إرادة الواقـــف وهـــذا يفيـــد الدِّراســـة في مجـــال 

.العمل
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ل المؤقَّــت، لأنَّ عمــل الإنســان منفعــةٌ، والمنفعــة لهــا قيمــة توصّــل الباحــث إلى مشــروعيَّة وقــف العمــ.4
ولمـّا كانـت . جعلهـا صـداقاً علـى رأي الحنابلـةرع الشَّـماليَّة عنـد الجمهـور غـير الحنفيَّـة، ولـذلك أجـاز

مــن النَّاحيــة الزَّمنيــة،  المنفعــة مــالاً، فإنـّـه يجــوز وقفهــا مؤقَّتــاً، فكمــا تكــون مــدَّة إجــارة العمــل محــدَّدة 
.كالإجارة إلاّ في بدل الإيجارالمؤقَّتلك يجوز وقف منفعة العامل مؤقتّاً ولذلك فوقف العمل كذ

ــل الباحــث إلى إمكانيَّــة إدارج وقــف العمــل  ضــمن عنصــر الالتــزام، فقــديلتزم المؤقَّــتكــذلك توصَّ
داء عمل بعوضٍ أو بدون عوض،  دالينـدرج ضـمن صـورة الاالمؤقَّـتووقـف العمـل شخص  ء عمـل تـزام 

خذ صورة الالتزام هذه صورة التكرار فتصبح وقفاً للعمل  وهـذا الـذي ذكـر  . المؤقَّتبلا عوضٍ ماليّ، وقد 
.بوقف العمل الانفراديكُلّه مرتبط 

ـ توصَّل الباحث أيضاً إلى مشروعيَّة وقف عمل المؤسّسـات والشّـركات الخدماتيـّة، واعتمـد في ذلـك علـى 5
ــة الــذين قــال وا بجــواز وقــف المنــزل المســتأجر طيلــة مــدَّة الإيجــار، لأنَّ المســتأجر ملــك منفعــة رأي المالكيّ

.المنزل بعقد الإيجار، فجاز له أن يتصرّف به كما يريد، ومن صور التَّصرُّف الوقف

لنِّسبة لصاحب المؤسَّسة أو الشَّركة الذي يتملـّك منفعـة عمّالـه مـن خـلال  ة  وهذه الصُّورة مشا
لتّالي يستطيع أن يقف منفعتهم لمدَّة زمنيَّة محدّدةالعقد الذي  .يوقِّعه معهم، و

ــ بعــد أن خــاض الباحــث في غمــار البحــث حــول وقــف6 يســتنتج الضَّــابط اســتطاع أن» المؤقَّــتالعمــل «ـ
:الحكم على وقف أنواع العمل، والذي ينصُّ على الآتيلذي يمكن الاعتماد عليه في إصدارِ الآتي ا

عمـل (أو الجمـاعيّ اتجة عن جهد الإنسـان اليـدويّ أو العقلـي، بشـكلها الانفـرادي المنفعة النَّ 
، بمـا فيهـاالعـرف بماليَّتهـا، فلصـاحبها حـقُّ التَّصـرُّف إذا نـصَّ الشَّـرع أو قـال ، )المؤسَّسات والشركات

.داً بَّ أو مؤ فيها وقفها مؤقَّتاً 

ـــ تتبـــينَّ بنتيجـــة الدّراســـة أنَّ لوقـــف العمـــل 7 دوراً في مســـاعدة المؤسّســـات الوقفيَّـــة علـــى اخـــتلاف تالمؤقَّــــ
تمع، ذلك لأنّ هـذه الدِّراسـة جـاءت أنواعها، كما أنّ له دوراً أيضاً  في مساعدة المحتاجين من أبناء ا

في » المؤقَّـتقطـاع الخـدمات «أو بلغـة العصـر دور وقـف » المؤقَّـتقطاع الأعمال «لتوضح دور وقف 
.حيَّةة والثقافيّة والتربويَّة والصِّ نمية بمختلف أنواعها، خصوصاً التنمية الاجتماعيّ المساهمة في تحقيق التَّ 
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لآتي لنّسبة للتَّوصيات التي يقترحها الباحث، فتتمثَّل  :أما 

ــــور الجديــــدة .1 لصُّ ــــثِّ الأفكــــار المرتبطــــة  ــــة والخاصّــــة بب يوصــــي الباحــــث إدارات الأوقــــاف العامَّ
اعتمــاد جميــع الوســائل المتاحــة لتحقيــق مــن خــلال » المؤقَّــتالعمــل «للوقــف، والــتي منهــا وقــف 

نواعهــــا المختلفــــة  تي وســــائل الإعــــلام في طليعــــة تلــــك الوســــائل  ع، (ذلــــك، و التّلفــــاز والمــــذ
لاّت، والنَّشرات واللوحات الإعلانيّة المنشورة على الطرقات ...).والصُّحف وا

لمســــؤولين عــــن قطــــاع كــــذلك تلــــك الإدارات بضــــرورةيوصــــي الباحــــث  .2 الاتّصــــال الشَّخصــــي 
مــن الإطــار ) »المؤقَّــتالعمــل «وقــف (الخــدمات، الــذين يقــع علــى عــاتقهم إخــراج تلــك الفكــرة 

والغايـــة مـــن ذلـــك الاتّصـــال إخبـــار صـــاحب العمـــل أو الخدمـــة . إلى الإطـــار التطبيقـــيالنظـــري 
ـــذا النَّـــوع»المؤقَّـــتالعمـــل «بفكـــرة وقـــف  لثــّـواب مـــن الوقـــف، ، وَحثِّـــه علـــى القيـــام  وتبشـــيره 

.العظيم للواقف عند الله سبحانه وتعالى

المهــن الحــرةّ، والــذين يظهــر عملهــم بصــورة انفراديَّــة، و يوصــي الباحــث العــاملين في قطــاع الحــرف .3
  ً ّ بوقف قسم من جهدهم لمـدة زمنيـة محـدَّدة؛ كـأن تكـون سـنة مـثلاً، علـى المؤسَّسـات الوقفيَّـة أ

يعتهــا، خصوصـاً تلـك الــتي تعـاني مــن أزمـاتٍ ماليَّـة بســبب ضـعف الإيــرادات كـان نوعهـا أو طب
.للأملاك الموقوفة المخصَّصة لِدعمهاالماليَّة 

ــــركات المختصَّــــة في مجــــال الخــــدمات الــــتي .4 يوصــــي الباحــــث العــــاملين في قطــــاع المؤسَّســــات والشَّ
نيَّة محدّدة على المؤسَّسـات يقدّمها القطاع الخاص، بوقف قسم من جهود العاملين فيها لمدَّة زم

تمــع، الــذين لا يملكــون المــال الــذي يســاعدهم  الوقفيَّــة والمحتــاجين لتلــك الخــدمات مــن أبنــاء ا
د في دعـــم ة في هـــذا القطـــاع يســـاعالمؤقَّتـــالخـــدمات وإنَّ وقـــف . علـــى دفـــع ثمـــن تلـــك الخـــدمات

الــدّعم الــذي يقدِّمــه قطــاع المؤسّســات الوقفيَّــة الــتي تعــيش أوضــاعاً ماليَّــة صــعبة بشــكل يفــوق 
الحرف والمهن الحرةّ، والسَّبب في ذلـك يرجـع إلى أنّ رأس مـال المؤسَّسـات والشّـركات يكـون في 
ـــا الماليَّـــة  ســـتطاعتها تقـــديم الـــدّعم بشـــكل لا يـــؤدِّي إلى خفـــض إمكا العـــادة كبـــيراً، ولـــذلك 

الحــرَّة، الــذين قــد يمــرُّون بشــكل كبــير، وذلــك علــى خــلاف أصــحاب قطــاع الحــرف، وربمّــا المهــن 
.بظروف ماليَّة معيَّنة قد لا تساعدهم على وقف قسم من جهودهم لمدّة زمنيَّة معيَّنة
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وقـــف «يوصـــي الباحـــث العـــاملين في قطـــاع الخـــدمات التــّـابع لمؤسّســـات الدّولـــة بتطبيـــق فكـــرة .5
.خارج الدوام الرَّسمي إن كان وقتهم يسمح بذلك» المؤقَّتالعمل 

حــــث الإعــــلام الإســــلاميَّ الرَّسمــــيَّ والخــــاصّ بتخصــــيص مســــاحة معيَّنــــة مــــن وســــائله يوصــــي البا.6
م الوقفيَّــة والاســتمرار في دعمهــا مــن خــلال  الإعلاميــّة، لــدعوة المســلمين إلى الاهتمــام بمؤسَّســا

.»المؤقَّتوقف العمل «اعتماد صور الوقف المختلفة، بما فيها 

الذي بنعمتـه تـتمُّ الصَّـه، هذا ما يسَّر الله سبحانه وتعالى بيان الحات، وآخـر دعـواهم أن والحمد 
ربِّ العالمين .الحمدُ 
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